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البحث ملخص

 على وأثرها القدَيم الشَّرقي الفكِر في الشَّرالخير و مشكلة :البحث عنوان

.ونقد   عرض   الإلحاد

 العقيدة أستاذ -النادي الرحمن عبد أحمد الرحمن عبد عرفه. د :الباحث اسم

.بالقاهرة الدين أصول كلية -المساعد والفلسفة

البحث مضمون

ا تشائم   بين ما الشر، بش بهة وحَديثاً قدَيمًا الملاحدة   تشبَّث لمَّ  أن: يرى م 

 عدم على دليل   الشر وجود أن: يرى وجاحد  . فيه خير لا شر   كلَّه العالم

 الله، غير خالقاً للشر إن: قائل   للوحدانية، وناَف  . للعالمَ خالق   إله   وجود

 لهذه التَّرويج في الاجتماعي التواصل مواقع   واست خدمت. ذلك وغير

ذورًا الملاحدة هؤلاء لكلام أن وتبيَّن الم زجاة، البضاعة  الأفكار في ج 

جه لما التعرُّض وجب القديمة،  الفكر في جذوره بكشْفِ  هؤلاء؛ يروِّ

 من الإسلامية، العقيدة ضوء في عِلمية ، بمَوضوعية   تفنيدِه ثم السابق،

.البحث هذا خلال

 بالخير التعريف في ومدخل للموضوع، مقدمة: على البحثفاشتمل 

 الخير قضية عن: الأول المبحث. ومبحثين القضية، بحث وأهمية الشر،و

 والهندية، القديمة، المصرية: القـَديم الشَّرقي الفكر مدارس أبرز في والشر

: الثاني والمبحث. التعقيب مع والمسيحية، والعبرية والصينية، والفارسية،

: الأولى: تانمسأل وفيه. ونقد   عرض   الإلحاد، على الشر م شكلة أثر عن

. السنة وأهل والمعتزلة، الإسلام، فلاسفة رأْي: وجوده عدم أو الشر وجود

 خاتمة ثم. الملاحدة عند وحديثاً قديمًا المثارة الشبهات على الرد: والثانية

.التوصيات وأهم النتائج، أهم: البحث

مشكلة، الشر، الفكر الشرقي، الإلحاد. :الكلمات المفتاحية
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╝

 ةقدمم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا 

:على آلهِ وأصحابه أجمعين، وبعدمحمد و

لق  ، موجود  منذ خ  راع بين الحق والباطل والخيرِ والشرِّ فإن الصِّ

: فكل والخلق،  ِ وإرادته وق   ـ تعالىـ عِلمه بِ كائن  { درته، }ق لْ ك ل  مِنْ عِنْدِ اللهَّ

[، أمرَ بالإيمان والطاعة وفعِْل الخير، يحبُّ ذلك 87: من الآية -النساء]

لمَ يأم ر به ولا يحبُّه ولا وهى عن الك فر والفس وق والعصيان، ويرضَاه، ونَ 

فْرَ وَإنِْ  مْ وَلَا يرَْضَى لعِِباَدِهِ الْك  َ غَنيِ  عَنْك  وا فإَنَِّ اللهَّ يرضَاه، }إنِْ تكَْف ر 

و [، إن أثابَ فبفِضَله، وإن عاقبَ 8: من الآية -ا يرَْضَه  لكَ مْ{ ]الزمرتشَْك ر 

لكه، لا ي تصور الظلم  في حقِّه، خِلافاً لمَن زعم أن  ف  في م  فبعِدله، م تصرِّ

عدلَ الله وخلافاً لمن أنكر  !والشرَّ ليسَ مخلوقاً لهلله، الخير مخلوق  

الم؟! نه لم يمنعَ الشرَّ عن هذا العلأ؛ وحكمتهَ

ه لذلك، لكِنَّا وأحكامه الهعلى أفعَ  ـ تعالىـ لا باعث يبعث ه  ، ولا علَّة تدفع 

: إن نْسَان  أنَْ  خلَق الخلْ الله نقول  ق لحِكمة ، ولم يخل قه عبثاً، }أيَحَْسَب  الْإِ

ا يفَْعَل   ـ تعالىـ نا لك، أنه [، ما ه  63ي تْرَكَ س دًى{ ]القيامة:  }لَا ي سْألَ  عَمَّ

[.36ه مْ ي سْألَ ونَ{ ]الأنبياء: وَ 

ا تشبَّ  أن  :تشائم  يرىبهة الشر، ما بين م  ديثاً بش  ديمًا وحَ قَ  ث الملاحدة  ولمَّ

أن وجود الشر دليل  على عدم  :العالم كلَّه شر  لا خير فيه. وجاحد  يرى

: إن للشر خالقاً غير الله، ،اف  للوحدانيةوجود إله  خالق  للعالمَ. ونَ   قائل 

رويج لهذه التواصل الاجتماعي في التَّ  واست خدمت مواقع   وغير ذلك.

به ترَقَ البضاعة الم زجاة، وظن ضِ  بة ى لمرتَ عاف العقول أن هذه الشُّ

جج الدامِ  الاعتراضات المؤثِّرة  .غةوالح 

في  اذورً ج  فلما كان الأمر كذلك، وتبيَّن أن لكلام هؤلاء الملاحدة 

جه هؤلاءتعرُّ وجب الالأفكار القديمة،  بكشْفِ جذوره في  ؛ض لما يروِّ

. ةالإسلاميعقيدة في ضوء ال ،لمية  عِ  وضوعية  ه بمَ تفنيدِ الفكر السابق، ثم 
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ودراسة  القضية في الفكر الشرقي القديم على هذا النحو، لم تلقَ 

،  –اهتمامًا   ــوهذا ، في الكتابات العلمية، على قدر بحثي - كافياًمستقلًاً

مما  ــوالشر  الخير قضية بحث ةـ: أهميذكره عـنإلى ما سيأتي ةً ـإضاف

الخير  مشكلة»تحت عنوان: أفردت ها بالبحث، ها، فدعاني إلى الكتابة في

، «قد  عرض  ونــ  الإلحاد على وأثرها القدَيم الشَّرقي الفكِر في الشَّرو

، مع من القضية القديمة الشرقية المدارس( أبرز) موقفل (نماذجَ ) وذكرت  

، المنهجَ  متبعًا ،ب التعقيبَ التعقيب على ما يتطلَّ   آراء ذِكر في التاريخيَّ

 .بالنَّقد ذلك متْبعًا المقارنَ، المنهجَ  ثم السابقين،

 :ينحثَ بم، ومدخل   علىــ  مقدمةبعد ال ــوالبحث يشتمل 

فت  بالخير والشر، و ت  أهمية البحث في قضية ذكَرففي المدخل: عرَّ

 .الخير والشر

الفكر الشرقي  مدارس أبرزالخير والشر في قضية الأول:  حثبالمو

، وفيه مطالب: الأول: الخير والشر عند المصريين القدماء. الثاني: القديم

الخير والشر عند الهنود. الثالث: الخير والشر عند الف رس. الرابع: الخير 

ين اليهودية والشر في الفلسفة الصينية. الخامس: الخير والشر في الفلسفت

 والنصرانية. 

: وفيه .ونقد   عرض   الإلحاد على الشر م شكلة أثر :نيالثا حثبالمو

 عدم أو الشر وجود: الأول :طلبانمو مقدمة، وتمهيد عن تعريف الإلحاد،

والثاني: القول بنفي الصانع الحكيم أو بتعدده، لوجود الشر، والرد  .وجوده

 عليه.

 النتائج والتوصيات.م أهوتشتمل على: الخاتمة: ثم  -

لموضوعات  ا. ثم فهرسً أهم مصادر البحث ومراجعهثبتاً ب ثم ذكرت   -

 .البحث

 ريمجهه الكِ أسأل أن يجعله خالصًا لوَ  ـ تعالىـ والله 

 

  

مجلة قطاع أصول الدین العدد الحادى والعشرون 

٧١٤



 والشر الخير  تعريف :مدخلٌ في

 وأهمية البحث في هذه القضية

بسببه من وما أ ثير  "الشرِّ "ـ إنَّ موضوع البحث بالأصالة: يتعلق ب

له مقابِ ب ولابد من التعريفه، ب تعريفال، لذا تحتَّم -كما سيأتي  –إشكالات  

   ، لذا أقول في تعريفهما:الخير  أيضًا، وهو 

ل الفضْ ويل، ف والمَ العطْ : بمعنى( رَ ـيَ مادة )خَ وردت فقد  في اللغة:أما 

الخير: ، وةما ي شبه هذه المعاني النَّبيلو ،غليبوالتَّ والاصطفاء والاختيار 

 .(1)خلاف الشر

 ،اي ر. من ذلك: الشرشار والتطَ على: الانتِ )الأصل ( في رَّ ـمادة )شَ  لُّ وتد

، وهو الأصل؛ لانتشاره وكثرته( . ومن (3)خلاف الخير، ورجل  شرير 

بث والأذَى والم خاصَمةأيضًا: اللغة معانيها في  ما ي شبه هذه المعاني و ،الخ 

: السُّ  .المَمق وتة  .(6)وء والفساد والظُّلم، ضدُّ الخيروالشرُّ

 :(4)في العالم يقسَّم إلى ثلاثة أقسام "الشر" أنبِّه إلى أنف في الاصطلاح: أماو

درة أولها: الميتافيزيقي: مصدره خارج  عن الطبيعة؛ لا إرادة ولا ق  

لد ناقص الأعضاء، و وهو  الأعاصير، ونحو ذلك.كللمخلوق إزاءه؛ كمن و 

 سة المختصرة، لذا فصلت  الكلامَ فيه.محل هذه الدرا

وثانيها: الفيزيقي: ويمثَّل له: بالآلام المترتبة على الأفعال الاختيارية 

ذا الشر علاقة بالجانب هول للعباد؛ كالقتل والجروح والإهانات، ونحوها.

 .(5)الميتافيزيقي، وبالجانب الأخلاقي

ف: بأنه )وثالثها: الأدبي )الأخلاقي(:   للسلوك نتيجةً  كان ماوع رِّ

 .(1)(السلوك من هذا يقابل ما فهو: الشر وأما. الحسَن دوالقصْ  الطيب

 . دره: عدم الانضباط بضوابط السلوكومص

ار الفكر، ع: ابن فارس، أحمد بن زكريا القزويني، مقاييس اللغة، مادة )خي ر(، دراج  ي   (1)

 -ابن منظور، لسان العرب، مادة )خي ر(، دار صادروأيضًا:  .292ص 2هـ، ج1911

 . 262-264ص 4بيروت، دون تاريخ، ج

(، ج (2)  . 181ص 9ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة )شرَّ

 .169-152ص 12راجع: الزبيدي، تاج العروس، دار الهداية، دون تاريخ، جي (9)

ون، المشكلة الأخلاقية والفلاسفة، ترجمة وتعليق: أ. د. عبد : اندريه كريسيراجع (4)

 .214م، ص2112صرية العامة للكتاب، الحليم محمود، الهيئة الم

هـ، 1445بحوث الإسلامية، راجع: السعد التفتازاني، شرح العقائد النسفية، مجمع الي (5)

 . 458-452، 412، 415ص
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 قضية الخير والشر في بحثالأهمية 
(قضية الخير و)في إن البحث  وضوعات التي شغلت المَ  أهمن مِ  ،الشرِّ

، الفلسفةِ والأخلاقِ الدين وبله صلة  والفكرَ الإنساني في جميع أطواره، 
 ومما يدل على أهمية الموضوع:

حقيق غاية  عن الحقيقة؛ لتِ اتصاله الوثيق بالفلسفة؛ التي تبحث  ( 1
 .(3)قصوَى: هي "السعادة"

، يمسُّ موضوعَ ذت طابعًا أخلاقياًً بحتاًاتخَ  اتبعض الفلسف أن( 3
ب  لموضوعات الفلسفة، انحصرو ،الخير والشر ت غاية  الفلسفة بعد تشعُّ

 . (6)في تحقيق السعادة والاهتداء إلى "الخير الأسمَى"
نه ما من فيلسوف  إلا وله  اعتناء  خاص  بالمشكلة الأخلاقية، وقد أ( 6

أدرك الفلاسفة حقيقةً أوْلوها اهتمامًا بالغًا، هي )أن الأساس الأولَ للحياة 
 .(4)الأخلاقية: إنما هو "الإرادة  الخيِّرة "(

كشف له الخيرَ من تختلاف في: أن الإنسان هل يملك بصيرةً لا( ا4
 أم ليست له هذه ؟نهى عن الشرتو  الشر، تحثُّ على فعل الخير

 ؟(5)البصيرة
الفلسفات  اطلاعَ  ثبتألة في الفكر الشرقي خاصةً، ي  ( أن دراسة المس5

من الدراسات  اكافيً ا ومع ذلك لم تنلَ المسألة  حظًً ، (3)التاليةِ للفكر الشرقي
  .المستقلةِ 

، 141شكلة الأخلاقية والفلاسفة، صاب المالشيخ عبد الحليم محمود، على كت تعليق (1)

  .214وراجعه أيضًا، ص

 ،4ط الثقافة، دار، نشأتها وتطورها د. توفيق الطويل، فلسفة الأخلاقأ. راجع: ي (2)

 . 412، 24، 94ص ،م1121

 م،1199 الأهلية، المصرية المطبعةراجع: أ. د. محمد غلاب، الأخلاق النظرية، ي (9)

 .48، 2ص

الطويل، فلسفة الأخلاق، توفيق . أ. د. 61ريسون، المشكلة الأخلاقية، صاندريه ك (4)

 .412ص

 الكويت، -القلم دار الأخلاق، فلسفة في دراسات نصار، الستار عبد محمد. د. أراجع: ي (5)

 .181-185ص هـ،1412 ،1ط

ديورانت، و ل ممَّن صرح باطِّلاع الغربيين على الدين والفلسفة الشرقيَّين، واستفادتهم:  (6)

في موس وعته: قصة الحضارة، ترجمة: أ. د. زكي نجيب محمود، ومحمد بدران، الهيئة 

 .1ص 2ج 1لد راجع، مجيص: ط، و 1ج 1لد م، مج2111العامة للكتاب، 
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 ولالأ حثبالم

ديم الشَّرقيِّ   الفكر   أبرز مدارس في  والشرِّ  الخير قضية   الق ـ

 وفيه مطالب

الشرقية القديمة، الفلسفات  "أبرز" بحث يد ور في فلَكإن هذا ال

، سيةِ والفار والصينيةِ  والهنديةِ  : الفلسفة المصريةِ على انه رْت  صَ تقاو

بلادِ العراق القديم، قبل بدء التفلسف اليوناني، في القرن السادس  وفلسفةِ 

قبل الميلاد؛ لمِا للفكر الشرقي من أثر  على الفكر الفلسفي مِن بعده
 (1). 

ق اليونانَ في: العلوم والفنونِ والصناعات، لأن الشرق قد سبَ 

والأخلاق والمبدأ وللشرقيين كذلك قصص  دينية ، وفكر  وبحث  في الوجود 

.. سبق الشرقيون اليونانيين .والمعاد، وفكر  ديني  في التوحيد والإشراك، 

ن قال: ليس وهذا يشهد بأن للشرقيين فكرًا فلسفياًً، خلافاً لقول مَ في ذلك، 

يه: ما ن  لهم ما  وزعم: أنبالمعنى الاصطلاحي للفلسفة،  فلسفة ينلشرقيل سمِّ

نتجت عن العمل، لا  فة؛ لأنها مجرد ملاحظات  قبل العلم أو ما قبل الفلس

 .(3)قطع فيها بأن لدى أصحابها معرفةً بالمبادىء والعِللَ والبرَاهين

، ما يتعلق بالمسألة لدى الشرقيين خاصةً في هذا البحث: ذكرت  قد و

القديم، فيما يتعلق بحقيقة الخير  العقل الشرقيِّ  لقد تعدَّدت نظرة   فأقول:

هما إله  واحد ، وقائل  مصدرَ  جودهما وأنَّ ا؛ ما بين قائل  بو  هموالشر ووجودِ 

ن من إله ، وقائل  بغير ذلك، كما يتَّضح م هما أكثر  بوجودهما ومصدرَ 

 :المطالب الآتية

 

م، 1114، 5راجع: أ. د. محمود حمدي زقزوق، تمهيد للفلسفة، دار المعارف، طي (1)

 . 91ص

راجع: أ. د. توفيق الطويل. أسس يهـ". 441 ، ت:وممن قال بذلك: "البيروني (2)

أ. د. صلاح عبد العليم،  وأيضًا:  .46ص م،1121 ،2ط العربية، النهضة دارالفلسفة، 

: ويقارن .15-6ص ،2دار الطباعة المحمدية، ط أضواء على الفلسفة اليونانية،

أ. وأيضًا: . 4ط النهضة، مكتبة، "تصدير" أ. يوسف كرم، لكتابه: تاريخ الفلسفة اليونانية

 .98د. زقزوق، تمهيد للفلسفة، ص
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 : الخير والشر عند الم صريِّين الق دماءولالمطلب الأ

ها حياة المصريين القدماءالتديُّن والاعتقاد هو عماد إن  من ، ووقوام 

ليست فمعًا؛  ذلك: اعتقادهم أن الحياة الدنيا مزيج  من الخير والشرِّ مظاهر 

ا محضًا، وعليه آمن وا بالحياة الآخرة ؛ حتى يكافأَ (1)خيرًا خالصًا ولا شرًً

ء  على إساءته؛ يوفَّى لكل عامل  يسن  على إحسانه، ويعاقبَ الم  المحسِ 

قق تقدير كلٍّ من الفضيلة جزاء ما عمل، بعدالة  خالصة، في إطارها يتح

ه، والرذيلة؛ إذ لو لم يتم ذلك ويتحقق، لانتفت خاصية العدالة عن الإل

هارت فقد انْ  ،قه النقص، ومتى لحِقهَ النقصت هذه الخاصية: لحَ)ومتى انتفَ 

 .(3)ألوهيت ه من أساسها(

ير:  ر المصريون القدماء  طريقةَ معرفة الخيِّر من الشرِّ وهنا يصوِّ

الإنسان أمام المحكمة الأ خروية، وي حضَر له سِجل  م حكَـم  ق يدت  بامتثال

اردة ، بدقة  وأمانة ، ويوزَن قلب  العامل مقابل ريشة فيه كل شاردة  ووَ 

بور على صراط   –خيِّرًا كان أو شِريرًا  –العدالة، ثم ي دفع العامل  إلى الع 

، ن صب أعلى الجحيم، فإذا كان خيِّرًا: اجتا م نعَّ ، حتى ي  ز الصراطَ مخوف 

ة  عميقة  في سقط في هوَّ بجوار الآلهة والفراعنة الأبرار، أما الشرير: فيَ 

بالأفاعي وبالحيَّات، وتقس و في تعذيبها لهذا الشرير، حتى  الجحيم، تمتلىء  

ه  .(6) ينال قسطاً من العذاب على قدر شرِّ

ر يشتمل على: إثبات الخيْر وال ، والثوابِ وأقول: إن هذا التصوُّ شرِّ

راط والعقابِ بعد الموت، وما يتعلق بذلك من ميزان  وم رور  على الصِّ 

-في الإسلام وجاء بها كلُّ الرسل  وحساب ...، وهي معتقدات  حقة ، وردت

 .-عليهم السلام

، 2م، ص2116راجع: الإمام محمد أبو زهرة، الديانات القديمة، دار الفكر العربي، ي (1)

15. 

هـ، 1961لجنة البيان العربي،  -لفلسفة الشرقية، الأنجلو المصريةأ. د. محمد غلاب، ا (2)

في مصر القديمة، الهيئة المصرية . وللتفصيل: أ. علي عبد الحليم/ مفهوم الشر 51ص

 .15، 28، 2م، ص2118، 1العامة للكتاب، ط

جفري بارندر، المعتقدات الدينية لدى الشعوب، ترجمة: د. إمام عبد الفتاح راجع: ي (9)

أ. د. محمد وأيضًا: . 61-52، 91هـ، ص1419الكويت،  -إمام، المجلس الوطني للثقافة

 .25، 51-58غلاب، الفلسفة الشرقية، ص
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 : الخير والشر عند اله نودثانيالمطلب ال

زيد مَ في الفكر الهندي القديم، تحتاج إلى الخير والشر إن قضية 

، بسبب تشعُّب أسماء الديانات الهندية حاول لكنِّي سأ، هاومعتقداتِ  تفصيل 

 ،المقصود الاقتصارَ علىر ما يتعلق بهذا البحث، محاولًا بذك اءكتفالا

، البحث لمقام، ومراعاةً في الهند طبيعةِ كلِّ ديانة  ؛ مراعاةً لارً مختصَ 

 فأقول: 

: -القائمةِ على القول بتعدد الآلهة  - (1)الديانة الفيديَّة( يعتقد أنصار 1

يميِّز  مظاهر له ما في الخارج، دون فصل   الخير والشر، ووجودَ  وجودَ 

الخيرَ عن الشر ولا الشرَّ عن الخير، بل المَحكُّ عندهم: الالتزام  بأداء 

رية صاحبه وكماله، وعدم  الالتزام بها: فهو برهان  على خيْ : الطُّقوس

.برهان  على أنه شر لكن لكلٍّ من الخير والشر مظاهر؛ فمَن  ير  ناقص 

ن الصحة ت عليه مظاهر الخير؛ مِ عكف على العبادة بإخلاص ، لاحَ 

حيط الطقوس الدينية، ت   وة والسعادة. خلافاً لمن أساء استعمالَ ى والق  نَ والغِ 

،... إلى به مظاهر الشر؛ من فقر  ومرض  وضَعف  وشقاء  وع   بودية  وذلٍّ

 آخره.

هه اختلافهم فيما وراء ذلك من موقف الآلهة من الشرير: هل ت   مع وجِّ

إلى الإصلاح والتقويم؟ أم ي صبُّ عليه العذاب، دون إرادة  من  الآلهة  

الآلهة؟! لكن اتفق وا على: أن مَن أخلص في الطقوس: فهو حر  سعيد، ومَن 

ه الأسْر القاتمِفلم ي خلص:  ، مصير  م سيء 
(3). 

مهم المذكور إثبات  للخير وللشر، وربط  لهما بالطقوس وأقول: في كلا

بار على ذلك، ما دامت الطقوس ..، لا غ  .والعبادات، وأن الخير هو الأصل

، لا يوجد لديهم ما والعبادات منضبطةً بضوابط الوحي السماوي المعصوم

 .يخالف ذلك

ها في الفلسفة، ولم يتحقَّقوا  (1) ق أنصار  "الفيدا": من الديانات الهندية الأولى، لم يتعمَّ

ل الكامل، فغالب عبادتهم متعلقٌ بالمظاهر الطبيعية.  جفري بارندر، المعتقدات راجع: يبالتأمُّ

 . 146، 198الدينية، ص

د غلاب، الفلسفة الشرقية، راجع عن "الفيدية" والخير  والشرِّ عندهم: أ. د. محمي (2)

 .11، 12ص
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خير لشر مبني  على اعتقاد وجود إله  للار ولخيْ قولهم باومتى ثبت أن 

هم مردود  جملةً وتفصيلًا؛ لأن القول بتعدد الإله: كلامَ  إنَّ : ف(1)للشر وآخرَ 

رمَ  ن الإله واحد ، بأ: من البراهين العقلية والنقلية القاطعة ردود  بما تقرَّ

 وقعت إنها حيث من، ومن ذلك: أن الموجودات )قطعًا؛ وإلا لم يكن إلهاً

 على تدلَّ  :فيها الفساد رظهو غير من والانتظام الاتساق وجهِ  على

 {الفَسََدَتَ  اللهَّ   إلِاَّ  آلهِةَ   افيِهِمَ  انَ كَ  لوَْ }: -تعالى– قال ما على الصانع، وحدانية

 . (3)([33 من الآية :الأنبيِاء]

عدم ربْطهم الشرَّ خاصةً أو العقابَ عليه بإرادة الإله: غير  :وأيضًا

أهل قول  كما يظهر من دة الإلهية،ر: من ع موم الإراما تقرَّ ول  كذلك؛ لِ مقب  

، وأن كل كائن  -تعالى–كل ما أراد الله ) حق: إنَّ ال فهو مراد  له  ،، فهو كائن 

خالق لكل  -تعالى–؛ دليل ذلك: أنه (6)ورًا به(وإن لم يكن مَرضياًً ولا مأم  

ال  }ما في الكون، ومحال  أن يخلق ما لا يريده؛ لقوله:   :دهو] {ي رِيد   المَِ  فعََّ

  [.13، البروج: 108 من الآية

ما لا يريده؛  -تعالى–لا يجوز أن يكون في سلطان الله )نه أ: وأضيف

ما لا يريده، لوجب أحد  أمرَين: إما  -تعالى–لأنه لو كان في سلطان الله 

إثبات سهو  أو غفلة ، أو إثبات  ضعف  وعجز  ووهنَ  وتقصير  عن بلوغ ما 

ز ذلك عل ، استحال أن يكون في سلطانه ما -تعالى–ى الله يريده. فلما لم يج 

 .(4)لا يريده(

راجع: أ. د. محمد ضياء الدين الكردي، الألوهية وصلتها بالعال م في الديانة الهندية ي (1)

ح  الهندية القديمة 21-4هـ، ص1419، 1القديمة، مطبعة السعادة، ط ؛ فقد حقَّق $: تأرج 

ولهم بالوحدة: لا ي خل و من بين القول بتعدد الآلهة، والقول بوحدة الآلهة، وما ثبت من ق

 ش وائب.

 ،9ط بيروت، -العربي التراث دار الكبير، التفسير=  الغيب مفاتيحالإمام الرازي،  (2)

أصول  : ابن التلمساني، شرح معالمتفصيلًا  راجع في ذلك، وي129ص 4جهــ،1421

 ـ،ه1492 ،1ط للتراث، الأزهرية المكتبة عواد، محمود عواد. د. أ: تحقيق، الدين

 مكتبة عميرة، الرحمن عبد. د: تحقيق. والتفتازاني، شرح المقاصد، 428-464ص

 .42-94ص 4ج هــ،1411 ،1ط الأزهرية، الكليات

 .192ص 4، جالمقاصد شرح التفتازاني، (9)

الشيخ أبو الحسن الأشعري، اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، وعلى هامشه:  (4)

-هـ1449لحسن، الطبعة الثانية لمجلس حكماء المسلمين، مع أبي احاشية الحسن على ل  

 بيتر هانز. د: تحقيق الدين، أصول البزدوي، اليسر أبوراجع: يو .162م، ص2122
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إلى أن الأصل في  الأولى: (1)البراهمانيةالديانة  ( بينما ذهب أنصار  3

، مصدره: الخطأ أو  ، وأن الشر عارض  الأعمال البشرية كلِّها: أنها خيْـر 

سن ظن التقصير في أداء الشعائر الدينية. وكانت هذه النظرة مبنية على ح  

البراهمي في الإله الأعظم، المعروف عندهم بـ "براچاباتي"، وهو إله 

 الذُّريات والكائنات كلها. 

أن أعمال  :لكن سرعان ما تغيَّرت هذه النظرة، حتى اعتقد البراهمي

البشر مزيج  من الخير والشر، ي نعَّم الأخيار نعيمًا خالدًا؛ في مجاورتهم 

شبه ذاب ، أو يؤول مصيرهم إلى العدم. وهو ي  للآلهة، بينما الأشرار في ع

ت )عقيدة  حلول الحق المطلق في الباطل ثم فشَ  ما سبق عن الفيدية.

جد تشاؤم  (3)الشخصي( ر من نظرتهم إلى قضية الخير والشر، فو  ، مما طوَّ

؛ حيث زعموا: أن أعمال البشر كلَّها شر  لا خير فيها؛ لأنها ت لهِي  قاتم 

الإنسان: أن يعود  تأمل في "الأعلى"، ولأنها تجعل مصيرَ الإنسانَ عن ال

ون  من الشقاء، ينتج عن الأعمال أخرى، والتناسخ لَ  إلى الحياة مرةً 

 .(6)البشرية أياًً كانت

م، إلا مِن اعتقادهم أن "الفيدية" تنصُّ على أن  جد هذا التشاؤ  وما و 

وجب على الإنسان أن  الحياة لا شرَّ فيها مطلقاً، بل هي خير  كلُّها، لذا

مساك بها، غير أنها حياة  قصيرة الأجل، مما يولِّد في يتفانىَ في الاستِ 

ـزناً وحسرةً، ت غيِّر المزاجَ وتقبض القلبَ، فانقلب الاعتقاد إلى أنها  القلب ح 

، يعيش   ، في كل عاسة  وشقاء  ها الإنسان في تَ شريرة ، والأعمال فيها شر 

ا؛ ففي دور الحياة الأولى: تعسَ وشقيَ بسبب مراحل الإنسان وأدواره

 الجوهرة، شرح البيجوري،و. 252،  52ص هـ،1424 للتراث، الأزهرية المكتبة لنس،

  .61ص 1ج هـ،1984 صبيح، مكتبة

والحقيقة النهائية للكون، ويرتبط بالإله الخالق في الفيدا، ليا هو القوة الع  : "البرهمن" (1)

معجم المصطلحات، بذيل كتاب: المعتقدات د. إمام عبد الفتاح، ويسمَّى باسم: براچاباتي. 

 الندوي، إسماعيل محمد. دراجع: ، بتصرف يسير. وي986-985الدينية لدى الشعوب، ص

 .11-88ص م،1121 الشعب، دار وحضارتها، تاريخها القديمة الهند

وصلتها  راجع: أ. د. الكردي، الألوهيةي. و112أ. د. غلاب، الفلسفة الشرقية، ص (2)

 .45، 42، 96، صبالعالم

قارن: أ. د. محمد السيد نعيم، أ. د. عوض الله جاد حجازي، في الفلسفة الإسلامية ي (9)

-192م، ص1151-هـ1921، 1وصلاتها بالفلسفة اليونانية، دار الطباعة المحمدية، ط

191. 
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النكبات والمصائب والأمراض والآلام، مما يمنعه عن التحقق بالخير، 

دة قصيرة ، مما يولِّد في قلب صاحبه حزناً وشفقةً ورثاءً.  وإن تحقق به، فلم 

وينتقل من هذا الدور إلى أدوار أخرى، لا تقلُّ تعاسةً ولا شقاءً؛ لانتقاله 

المصير، انتقال  ي جبر عليه؛ لا إرادة ولا  إلى آخر، مجه ولِ  من جسم  

اختيار له بإزائه، ومع سلبه الاختيار: سوف يمَث ل أمام الآلهة في حساب  

 قاس  على ما قدم من سيئات  وآثام.

لا  به في ش ؤم  وشقاء   فإذا ما رام التخلُّصَ من هذه العقبات التي تقذف  

فعالَ كلية؛ً عن طريق "المعرفة"؛ التي هي : عليه أن يعتزل الأينتهي

الامتزاج ببراهمان. وبأن ينعزل على نفسه؛ وفق إرادة  قوية  مستمرة  

، فلتك   ن معيشته: التأملَ العميقَ في براهمان والغيب وبةَ فيه، وصبر  خياليٍّ

 . (1)ببراهمان ويفنىَ فيه حتى يمتزجَ 

  :على ما سبق وأقول في التعقيب

ل تصويرهم الأول لما يتعلق بالخير والشر، من القول يمكن قبو -1

الشرير، لكن لا ي قبل قولهم بأن  الخيِّر أبدًا، وتعذيبِ  بوجودهما، وتنعيمِ 

المعذَّب يمكن أن يصير إلى العدم، فهو قول  بفناء النار، وله أصل  في 

واكَ  وَالَّذِينَ }: -تعالى–قواطع؛ كقوله ، وهو مخالف  لل(3)معتقدات الهنود  فرَ 

وت وا عَليَْهِمْ  ىي قْضَ  لَا  جَهنََّمَ  ار  نَ  لهَ مْ   كَذلكَِ  اعَذابهَِ  مِنْ  عَنْه مْ  ي خَفَّف   وَلَا  فيَمَ 

 . [63]فاطر:  {كَف ور   ك لَّ  نجَْزِي

ة، بشرط وجود  بموجود  على سبيل التبعيَّ مَ  قيام  ": فهو "الحل ول"أما  -3

لق: ظاهر في الخَ  -تعالى- حقالوالقول بحلول  ."ذاتهبامتناع قيامه 

]الشورى: من  {شَيْء   كَمِثْلهِِ  ليَْسَ } -تعالى–دل عليه قوله مَا الب طلان؛ لِ 

 عبد جابر محمد. د وأيضًا: .111-118راجع: أ. د. غلاب، الفلسفة الشرقية، صي (1)

 العامة المصرية الهيئة المعاصرة، الكبرى الديانات والأديان العقائد في العال الحيني،

 . 111، صم1121 والنشر، للتأليف

في إبطال القول بفناء النار: و. 44-49راجع: الإمام أبو زهرة، مقارنة الأديان، صي (2)

، 2التقي السبكي، الاعتبار ببقاء الجنة والنار، تحقيق: أ. د. طه حبيشي، مكتبة رشوان، ط

 هـ.1421
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هه عن النقائص، واتصافِ  -تعالى–: من مخالفته [11الآية  ه للحوادث، وتنزُّ

 . (1)؛ وإلا لم يكن إلهاًبالكمالات

م  ل بوجودِ تَ ويبطل ما ب ني على هذا الاعتقاد الباطل، مِن القو -6 شاؤ 

 .في الدنيا مما ي لهي عن "الأعلى" مصدره: الانغماس   ،حت  بَ 

ي بطلانه: ذهابهم إلى أن سبيل التحقق بالخير: الانعزال  ومما ي   -4 قوِّ

هد  قاَس  ومعيشة  خيالية   ر إلا لا تتيسَّ  ،الكامل عن المجتمع، والتحقق بز 

سن الظن بـ ممع لن درة النُّدرة فقط! كيف يستقيم  ذلك  ا سبق من اعتقادهم ح 

 "الأعلى"؟!

؛  (3)أما القول بالتناس خ -5 المترتب على رأيهم في الخير والشر: فباطل 

اعتناء الهندي القديم بالثواب  آية بطلانه: أنه يفيد بالضرورة: عدمَ 

والعقاب، فهو عنده لا يعد و أن يكون مرحلةً تمرُّ بها روح الشخص فقط، 

ه مدةً من النعيم في الجنة، ثم معًا؛ فالخيِّر: تقضي روح  لا روحه وبدنه 

ب، ثم ينطلق إلى التناسخ، في جهنم يعذَّ  :يرمنها إلى التناسخ، كذا الشرِّ 

وعليه، فلا قيمة للتحلِّي بالخير ولا ضَير في التمسك بالشر! ثم إنهم 

مون التناسخ على الموجودات كلِّها بلا استثناء، حتى الآلهة! يعمِّ
(6) 

، أكثر من  هيف( وأما الب وذية: 9 لقي  مَذهب  إصلاحي  اجتماعي  خ 

الخير والشر؛  وهنا تكم ن أهمية معرفة رأيهم في ،(4)مذهباً دينياًً اكونه

: الإمام الرازي، المحصل، مع تلخيص الطوسي، عن الحلول -تعالى–في تنزيهه  راجعي (1)

الطباعة العامرة،  دارالجرجاني، شرح المواقف، و. 156مكتبة الكليات الأزهرية، ص

 .29ص 9جهـ، 1911

و"التناس خ": هو  .215، 112، 112، 12، صراجع: د. الندوي، الهند القديمةي (2)

ف والاكتساب.  ر في الدنيا للتدبير والتصرُّ نظر: التفتازاني، شرح ي  تعلُّق الروح بأبدانٍ أ خ 

 .486وله أيضًا: شرح العقائد النسفية، ص. 929ص 9المقاصد، ج

أ. د. الكردي، الألوهية  وأيضًا: .224جفري بارندر، المعتقدات الدينية، صراجع: ي (9)

 .95-99، صعالمالب وصلتها

راجع: يما وقد قيل: إن "ب وذا" أنكر الألوهية، وصار هو إلهًا في البوذية الحديثة! سيَّ  (4)

 الشرقي رالفكقارن: كولر، ي. و28، 21-66، صبالعالم وصلتها الألوهية الكردي،. د. أ

 .182، صالكويت ،..للثقافة الوطني المجلس يوسف، كامل: ترجمة القديم،
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، (1)فعماد مذهبهم: "فكرة الألم" ؛ لأنهم يرَون أن هذا العالم )كله شر  وألم 

، وأن الواجب على كل  وأن هناك عالمًا آخر كله خير وكله استقرار 

؛ (3)انا(ڤشخص: أن يلغي ذاتهَ ويعمل على إفناء لذَّاتها؛ حتى يصِل إلى النر

ذهلة" التي ت حقِّق الاستقرارَ الأبديَّ لنفوس الأبرار،  أي "حالةِ السَّعادة الم 

سواء في هذه الحياة أو في الحياة الأخرى، ومَن لم يحقِّق ذلك، تحتَّم عليه 

يصورها  لسابق ذكره في البراهمية! فالحياة كماالتناسخ على النحو ا

قة ، وقد تكون مظاهرَ س  "ق م 470-530"بوذا،  رور ، لكنها : آلام  محقّـَ

 ! (6)، ومِن ثمَ التناسخالخالصة   سريعة الزوال، ليعقبها الآلام  

الجديد  (4)فالوقوع في النقائص: يؤدي إلى استحقاق التناسخ والتقمُّص

ص، إلا بالانقطاع يل إلى الخلاص من التناسخ والتقمُّ بعد الموت، ولا سب

بات التام عن النقائص والشهوات، بل إذا اقتضى الأمر  الإضرابَ عن الطيِّ 

ة   !، فلا بد من  الإضراب- بما فيها الحياة نفسها -والضروريات المهمَّ

)وما الشر الأعظم عند بوذا، إلا الجهل الذي يصدر منه العذاب والشقاء، 

هما يصِل ان في الكون، وامتلاك  هما العاملان الجوهريَّ  :فالعلم والمحبة ...

 .(5)انا"؛ إلى الفناء الروحي البوذي الكامل(ف"النر ىبالإنسان إل

وهي الغاية القصوى التي يسعى "بوذا" إلى  -وحتى تتحقق النجاة  

فيه مطلقاً.  ؛ لا راحةه آلام  أن هذا العالم كلَّ  لا بد من اعتقاد:ـ: ف-ا ـتحقيقه

 وجب السعي  إلى اكتشاف هذا المصدر. فوهذه الآلام لها مصدر  ولا بد، 

. 145-126ص، في العقائد. د. الحيني، 61، 58راجع: أبو زهرة، الديانات، صي (1)

. أ. د. 998، صالأخلاقية : كريسون، المشكلةوعن تأثر شوبنهور بما ذكره البوذيُّون

 . 91هـ، ص1411الوجدان، دار الهلال، محمد كمال جعفر، رحلة بين العقل و

. د. 149، وانظره، ص142، صالإسلامية أ. د. حجازي، أ. د. نعيم، في الفلسفة( 2)

 .191، 111، صوالأديان الحيني، في العقائد

-182. كولر، الفكر الشرقي، ص199راجع: أ. د. غلاب، الفلسفة الشرقية، صي (9)

212. 

كولر، الفكر وأيضًا: . 211، 111دوي، الهند القديمة، صراجع عن )التقمُّص(: د. الني (4)

 .216الشرقي، ص

م، 1119أ. د. عبد الستار مختار نصار، التدين في الشرق القديم، مؤسسة الشيماء،  (5)

 . 154ص
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 . (1)ت لغي مصدر الآلام متى ك شف المصدر، سه ل التوصل إلى وسيلة  

: نظرية ، قوام   ها: المعرفة المحضة، يعقبها فهذه الخطوات الثلاث 

 الوسيلة، معرفةً  رابعة  عملية ، هي: معرفة الطرق الموصلة إلى هذه خطوة  

 ، حتى ي تمكن من سلوك الوسيلة الضرورية منها. تفصيليةً 

طوات النظرية: يتمُّ بتصوُّ وتَ  ر المشكلات الكونية على أنها عقُّل الخ 

متشابكة ، فليبدأ بالبحث في حلقة منها   لسلة  مؤلفة  من حلقات  متصلة  سِ 

  .ذا دواليَكوالسعي إلى حلها، ثم ينتقل إلى الحلقة الثانية، وهك

لِ  سببهفي ألم الموت: ما سببه؟ والجواب:  - مثلًا  –فلينظر  دنا أننا و 

جِ  دنا في هذا العالم، وكل مَن يولدَ، فهو حتمًا سيم وت. ولْيسأل: لماذا وو 

حقَّق وجودنا؟ والجواب: نا. ولماذا تَ نولدَ؟ والجواب: حتى يتحقق وجود  

إلى الارتباط  شديدة   قية، أنها بحاجة  لشِعور الق وى المادية والنفسية والأخلا

الكامل بما يغذِّي وجودَه. فلماذا هذا الارتباط والميل إلى الأشياء 

إلى الحياة، رغمًا من آلامنا  أِ الخارجية؟ سيجيب: للشعور بالشغف والظم

الكثيرة فيها. فما مصدر هذا الشغف والظمأ؟ أن الإنسان ف طر على البحث 

. وما مص ماسُّ أعضاء الإنسان در هذا الإحساس؟ مصدره: تَ عن كل لذيذ 

؟ تَ  ب حواس الإنسان مع ما بما حوله في الخارج. ثم ما مصدر التماسِّ جاو 

جدت الحواس؟ لتألُّف الإنسان من اسم  وصورة. فما وحولها.  لماذا و 

مصدر هذا التألُّف؟ مصدره: وجود المعرفة، التي تتعلق بجوهر روحانيٍّ 

ه، ويستلزم تحققَ المعرفة ذاتهِا. وما مصدر المعرفة؟ لا بد من معرفت

مصدرها: الاستعدادات الموجودة لدى كل إنسان، الناتجة عن أعماله في 

حيواته السابقة؛ فقانون "التناس خ" قاض : بأن الوجود الحالي متعلق  

بالسلوك الماضي. فمن أين جاءت الاستعدادات؟ جاءت من الجهل، الذي 

ل الاستعدادات إلى ف روض  وتخمينات  يهوِي بنا في س طحية ، تحوِّ

ا ارتفعت المعرفة.مضطربة    ..، وما حلَّ الجهل، إلا لمَّ

سلسلة  من الأسئلة التي قد تبد و منطقيةً، سؤال  يسلِّم إلى جواب ، 

، حتى يمكن تعقُّل طبيعة الألم وأصلهِ؛ أما طبيعته:  وجواب  يسلِّم إلى سؤال 

. 62م، ص1154-هـ1924راجع أيضًا: أ. عباس العقاد، الله، دار الهلال، ي (1)

 .991، صالأخلاقية وكريسون، المشكلة
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لألم: حو هذا اووسيلة مَ  ،أما أصله: فهو الجهلفهي الوجود ذاته، و

الاتِّصالات والشهوات  جميعالتخلص من الجهل؛ عن طريق: استئصال 

والشخصيات، مما استئصالها يقضي على الإحساس ف !(1)الولادةإيقاف و

 يؤدي إلى إزالة الجهل والمعرفة والوجود!

أعني:  ،سابقاًوهنا نقف  على الخطوة الرابعة العملية، المشار إليها 

هي المعرفة، التي تتألف من عدد  من و، مثل وسيلة  أإلى  الموصلَ  المنهجَ 

، ومنها ما هو  ،الفضائل حتمًا تمتزج حياة  الإنسان بها، منها ما هو إيجابي 

؛ فالسلبي: ألا يَ  كائناً حياًً، وألا يسرق، وألا يشتهي نساءَ  قتل الإنسان  سلبي 

كر. أما الإيجابي: فهو الحكمة والتأمل، وسبيل سْ غيره، وألا يكذب، وألا ي

لا السطحية، : هو الثقافة العميقة، - زلةإضافة إلى الزهد والع   - تحقيقهما

 ،معات الع مرانية؛ إذ لا يتم التثقيف المنشودتجموهذا سرُّ اهتمام البوذية بال

 إلا بواسطة هذه المجتمعات.

 ، يفيد: أن الحياة تدور بين آلام   البوذيةالمذكور عن كلام الفوعلى كلٍّ

إلى آمال  الآلامَ الإنسان  ل حوِّ يوخيرات  وشرور ، وبـ "المعرفة"  وآمال  

 .(3)إلى خيرات ، وبالجهل يعاني من الآلام ونتائجها والشُّرورَ 

  :أقول  قضية الخير والشر عند البوذية، فإنِّي على  عقيبإذا كان من تو

: ما ذهب وا إليه من أن العا -1 ما أما لفطرة، وام صادم  للواقع لم كلَّه آلام 

م: ف الدين والعقل يشهدان بأن الحياة الدنيا إن ب ني على هذا القول من تشاؤ 

... وفي ،فقط، نعم لا ن نكر ما في الدنيا من مصائبَ وآلام   اتشاؤمً يست إلا ل

كم بَّاد الوقت ذاته: في الدنيا خيرات  وق صور  عامرة  وحدائق غَنَّاء وح  اء وع 

عنها، فالقول  التعبيرَ بل وفقراء، يعيشون سعادةً لا يستطيعون  ، وأغنياء

 .(6)ردود  مَ : فقط بأن العالم كله شؤم  وتشاؤم  

كما في الخطوة الرابعة  –وربْطهم المسألة بالعلم والمعرفة والمحبة  -3

ارة رت في الحض، مما ي حمد لهم، فقد اشتهر من تعاليم بوذا، التي أثَّ -

                                                           

-61صالديانات القديمة، . والإمام أبو زهرة، 111راجع: كولر، الفكر الشرقي، صي (1)

69. 

 .266-264، 291-224جفري بارندر، المعتقدات الدينية، ص :اأيضً  راجعي (2)

 ، مرجع سابق.41-91راجع: أ. د. محمد كمال جعفر، رحلة بين العقل والوجدان، صي (9)



تأكيد على الكرامة الإنسانية. وعدم التشبث بما في هذا العالم؛ الالآسيوية: 

التسامح مع غير وقبلون الحياة بما فيها طواعيةً. لأنه إلى زوال، لذا يَ 

التأمل؛ تحقيقاً وممارسة نبذ العنف، والدعوة إلى محبة الأعداء. والبوذيين. 

 .(1)والانغماس في أنشطة الحياة للانضباط الذاتي، وتنميةً للنفس. ثم العمل

في الواقع بينما قة ؛ ظاهرها تحقيق الفضائل الخالصة، الكنها دعوات  برَّ 

ل  :العملي إلى النقيض! بيان ذلك: أن ب وذا يدعو  -كلها أو أغلبها  –تتحوَّ

ل من الضرورياتإلى عِ  إذا لزم ــ ها حتى من الحياة نفسِ  ،لم  يستلزم التنصُّ

لوٍّ في الترهُّب والانعزال، بلا لا قيمة لها! وغ   ؛بة  جوفاء! ومحــ الأمر

مبرر ؛ لأن ط رق التخلص من الشر، أو الحدِّ منه، متعددة ، وكثير  منها 

، فلمِ الجنوح إلى ط رق  خيالية  لا تليق  بطاقات البشر، تتجاهل  متاح  ميس ور 

باحة، وتنظر إلى الإنسان  يول والرغبات والشهوات الم   نظرةً آليةً!الم 

ويمكننا القول، إن دعواتهم المذكورة: )ما هي إلا جرأة  حسية  في  -6

حت إليه من الف    :ها إلاانين، وما البوذية كلُّ روض والأظَ أقصى ما تطوَّ

لًا من وَ  ضيقاً بالحس  :طأة الحسِّ والجسَد، ولا سعادته القصوى إلاتملم 

، إنها تحمل في (3)أحسن تقدير(وهرَباً منه إلى الفناء أو "اللاوَعي" على 

لى هو سبيل القضاء ع "اللاوجود"ها تناقضًا صارخًا، مفاده: أن طياتِ 

  ل ذلك.عاناة! ولا عاقل يقبَ الم  

ث ة: منو (4  المدارس الهندية المحد 

د: وهي مدرسة  إلحادية   – )أ( مدرسة سامكيهيا  ؛أي القول بالتعدُّ

د النفوس إلى ما لا نهاية له، ونفْي إله  مؤثر  في الكون، بل  تقول بتعدُّ

المؤثر فيه: عالمَ  لا نهاية له من الأرواح، وتقول بوجود عالمَين أزليَّين: 

نهما فقط: النفس والمادة، بينهما اتصال  ي   قعَد والأعمى؛ تعاو  شبه اتصال الم 

لضمان سبيل النجاة، لكن تسعى النفس  إلى الخلاص من المادة، لتسَعَد في 

أبدية  لا شقاء فيها، لذا يعترفون بوجود الشر في العالم، ووجوده حياة  

، ولا سبيل إلى إزالته إلا عن طريق العمل الصالح؛ بأن يتخلَّى  عندهم ذاتي 

د. نصار، التدين في  أ.وأيضًا: . 922-911، 211صراجع: كولر، الفكر الشرقي، ي( 1)

 .156الشرق، ص

 .221راجع: كولر، الفكر الشرقي، صي. و21-61أ. العقاد، الله، ص (2)
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باحات، ويستغرقَ في التأمل في الكون، لتحقيق  المرء  عن الشهوات والم 

ثلى، وهي الوصول إلى المعرفة.  الغاية الم 

لوس على  سوة  زهد، وعاشوه بقَ لذا غَالوا في ال لا اعتدال فيها؛ كالج 

الشواطىء أعوامًا، والاقتيات بالأعشاب، وعدم قطع التأمل لحظة، وقد 

ه نصفَ أثناء هذا التنسُّك: إلى أن يصير جسم  بأحدهم ) تصِل  الحالة  

ر، وتنب    ! (1)عليه الأغصان( ت فيه الحشائش، وتلتفُّ متحجِّ

في تصوير مبالغتهم في الزهد، بالرغم من  كذا قيل، ولعله مبالغة  

ن جميع النفوس من تحقيق الخلاص من شوائب هم: إلى عدم تمكُّ ذهابِ 

 –المادة وكدوراتها، بل يظل عدد  لا نهاية له من النفوس أسيرَ الشر 

؛ لاعتقادهم: )أن الأصل هو الشرُّ أو الانحباس  في سجن المادة، -الماديات 

) ، لكن سبيل الخلاص: معرفة ما ي عرف عندهم (3)وأن التخليص عارض 

 ى الخمس والعشرين، معرفةً برهانيةً. بالقوَ 

وهو مذهب  يقول بخلود النفس وتناس خها، فمصير مستحِق الثواب: أن 

: الشريرة   في الكون، بينما النفوس   بة المتصرفةِ الروحانيات الطيِّ كيكون 

  ق الثواب.ر وتستحتستحيل نباتاً أو حيواناً، حتى تطه  

قرر لدى العقلاء وأتباع الوحي وهذا مخالف  لطبيعة الإنسان، ولمِا تَ 

أبدًا، بجسده وروحه،  - لأخرويةا –السماوي: من أن الخيِّر ينعَّم في الجنة 

رمه، عقاباً على جسده  -خروياًً أ   - والشرير ينال عقابهَ بما يليق بطبيعة ج 

 وحه معًا.ور  

 عقِّب قائلًا:وأ  

قولهم بقدَِم المادة، فقد بطل بطل ا بطل قولهم بنفْي وجود الإله، وإذ -1

ما ب ني عليه؛ ويكفي في إبطال قولهم بعدم وجود إله  مؤثر  في الكون: أنه 

، إلا  مخالف  لما أجمع عليه العقلاء وأرباب  الملل والديانات في كل حين 

إله  خالق  لهذا الكون  مَن شذَّ، وقد دلَّت الأدلة  العقلية والكونية على وجود

ونه، هو الله   على؛ فكل موجود  في الكون يمثل آيةً تدل )-تعالى–مدبر  لشؤ 

 .158أ. د. غلاب، الفلسفة الشرقية، ص (1)

 .151، صالشرقية الفلسفة غلاب،. د. أ (2)
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 على دلت :جدتو   ثم موجودةً  تكن لم إنها حيث من فهي :كثيرة   ولات  مدل  

أن )بـ   :لعلم الحديثقد نطق او، (1)...( اقادرً  كونه وعلى ،رالمؤثِّ  وجود

، ويدل على قدرته -سبحانه –ى وجود الله جميع ما في الكون يشهد عل

 .(3)(وعظمته

وجِد ، فضلًا عن يكون ومع نفيهم وجودَ الإله، نفوَا نسبة الشر إلى م   -3

؛ وهو ما يردِّده ملاحدة  الع صور الحديثة والم عاصرةالموجِد أزلياًً أبدياًً، 

ضات،... ناقِ نسيج  من المت -المأثورة  -: )إن عقيدة الله (6)حيث يقول قائلهم

  !إله  طيب  ذلك الذي يحتدم غضباً بلا انقطاع،...( أيُّ 

 الردِّ  إلى ت إشارة  قولهم بالتناسخ وما يرتبط به: فقد سبقعن أما  -6

 عليه.

بإله  واحد   هوهي مذهب  يؤمن أنصار   :(4)ةـة الحديثـ)ب( اليوچيَّ 

عندهم: بأنها  عن النقائص، لذا و صفت فكرة الألوهية أزليٍّ أبديٍّ مبرأ  

سامِية  جليلة ، وهذا ينعكس على موقف المذهب من قضايا الأخلاق 

وغيرها؛ فسبيل الوصول إلى المثل الأعلى: يكون بمراقبة الإنسان لجميع 

أعضائه ونجاحه في السيطرة عليها، حتى يتخلص من سلطان المادة عليه، 

، وعندئذ  يقال:  وبات، ويعلم بكل شيء  إنه غاب عن الكل فتنكشف له المحج 

وتفانىَ في الكل الأول، والله عندهم واحد ، وهو مصدر الخير، فمن أراد 

 الواحد: فقد أراد الخيرَ للمخلوقات جميعًا بلا استثناء.

: -تعالى–ة وجود الله عن أدل راجع. وي129ص 4الإمام الرازي، التفسير الكبير، ج (1)

 4التفتازاني، شرح المقاصد، جالسعد . وأيضًا: 111-112الشيخ الأشعري، اللمع، ص

 الحلبي، مصطفى ،(والتسديد التوفيق أهل عمدة) الكبرى شرحالسنوسي، و. 24-15ص

 .199، صهـ1954 ،1ط

ي عصر الله يتجلى ف ميريت ستانلي كونجدن، درس من شجيرة الورد، مقال في كتاب: (2)

وما بعدها، دار  92راجع: الكتاب المذكور، صي، و26، صرڤالعلم، تحرير: جون كلو

 .بيروت، دون تاريخ -القلم

 .211، صاجع: كريسون، المشكلة الأخلاقيةريم(. 1281هو: دولباخ، )ت:  (9)

د.  وأيضًا: .114، صوالأديان راجع عن هذه المدرسة: د. الحيني، في العقائدي (4)

 .118لهند القديمة، صالندوي، ا
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، يكون مذهب س  هذا الفي إن  وأقول: لقي  ، ترتَّب عليه سمو  خ  مو  عقدي 

لقول بالتخلص من هم في اخالصًا من الشوائب، متى تحقَّق عدم مغالاتِ 

الماديات كليةً، فهذا مما لا سبيل إلى تحقيقه بالنسبة للإنسان؛ إذ هو مكون  من 

مكن ضبط الماديات وتهذي بها وتقويم ها، أنه ي  غير شقَّين: مادي وروحي معًا، 

أما استئصال ها تمامًا: فلا سبيل إليه؛ إذ هو استئصال  للإنسان نفسِه.

ت الهندية، لأنها مما يجدر معرفته؛ لسرَيان الاتجاها أبرز وقد ذكرت  

ه البعض ظَ ، إلى الفكر الإسلامي، فتأثَّر به البعض، ولفَ ئهاآرابعضِ 

.(1)الآخر، ونقدََه ومحَّصه  بعض  ثالث  

: الخير والشر عند الف رسثالثالمطلب ال

نسبة إلى  :(2)الزرادشتيَّة)أ( في الفارسية الأولى: تظهر 

ى بإله  أزليٍّ أبديٍّ واحد  نادَ  وقد قيل: إنهق م(.  586-330)زرادشت، 

(؛ وهو واحد  لا شريك له، لكن له خصم  )أهورا مازدا :للكون كله، هو

، وليس أبدياًً،  ليس في مرتبته الرفيعة، يسمى: "دروچ أهرمان"، إله  أزلي 

الأفعال الرديئة في العالم، وسيهزمه إله الخير، ثم ي عدمه وهو مصدر الشر 

.(6)هو وأنصاره، بانتهاء الرذائل من الأرض

رغم  –والتعبير بـ )إله  واحد  للكون كله(: تأكيد  على أن التثنية هنا 

ليست على حقيقتها؛ فأصل الكون عنده: يرجع إلى )وجهيَن  -وجودها 

للموجود الأول الواحد،... مبدأ الشر: يمثِّل جزءًا من جوهر الإله 

. د. الكردي، 144، صالإسلامية راجع في ذلك: أ. د. نعيم، أ. د. حجازي، في الفلسفةي (1)

 .12-26، صوصلتها بالعالم الألوهية

راجع عن الزرادشتية: الإمام الشهرستاني، الملل والنحل، خرجه: محمد بن فتح الله ي (2)

أ. العقاد، الله،  وأيضًا: م.2114قافة، ، الهيئة العامة لقصور الث616-589بدران، ص

 .164، صوالأديان . د. الحيني، في العقائد28ص

؛ إذ الأصل عندهم: قيل: من الغ موض والاضطراب، القول بأن الزرادشتية مذهب  توحيدٍ  (9)

راجع: د. النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، دار المعارف يالقول بالحلول. 

 .وسيأتي توضيح  ذلك .119، 112ص 1م، ج1166، 4بالإسكندرية، ط
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دا"، لكن لا يجوز أن كون فعلًا: هو "أهورا مازْ ؛ فالخالق لل(1)نفسه...(

ظهرت  :بههاي نسب إليه الشر والظُّلمة والفساد، وأن هذه المذكورات وشِ 

من امتزاج النور والظُّلمة، ثم يغلب النور  الظلمةَ. فأهرمان: لم يخلق شيئاً 

في العالم، بل لا عمل له في الكون، فقط كلما خلق "أهورا" خيرًا، سعى 

 مان" إلى إيجاد شبه ظلٍّ من الشر لهذا الخير، فالنور والخير هو الذي"أهر

 .(3)الشر: بالعرَضبينما وجود  ،بوجوده وجودًا حقيقياًً م  نجز

ومع قولهم إن "أهرمان" أزلي  كـ "أهورا"، لكن أهرمان ليس باقياً 

ى أبدياًً، بل إن الخير سيتغلَّب على الشر في هذا الوجود، وعندئذ  يتلاشَ 

"أهرمان" ويفَنى، فإله الخير في الكتاب المقدس للزرادشتية: أسمى من 

 أهرمان من الناحية الاجتماعية والأخلاقية.

سلب من البشر لطة إله الخير وتصرفه في الموجودات، لكنه لم يَ ومع س  

، وبرهان إرادتهَم، بل لكلٍّ من الأخيار والأشرار من البشر إرادة  وحرية  

ب والشر وانتشارهما وانتصارهما أحياناً على الخير، مما ذلك: وجود الكذ

 يدفع "زرادشت" إلى التشاؤم وعدم سلامة مِزاجه.

، ن ودي في -بعد موت زرادشت  -وفي القرن الرابع الميلادي 

الزرادشتية بالتوحيد؛ واعتقاد أن الإله واحد  فقط، لا إله معه ولا إله غيره، 

، وشـن: خيِّ هو "مازدا"، المشتمل على روحَي ، و"أهرمان" ليس ـر  ير  رِّ

 .(6)خصمًا لمازدا، بل هو خصم  لروح القدس الكامنة في "مازدا"

د الديانات القديمة وأقول: : )أنها الزرادشتيةإلا أن أهم ما يميز  ،مع تعدُّ

، والسبيل -كما سيأتي  – (4)ب نيت على أساسِ مبدأ تعميم الخير وإبادة الشر(

غاية النَّبيلة: تحقيق العمران البشري الناجح على سطح إلى تحقيق هذه ال

وبة وتقوية النوع البشري.الأرض؛ بنشْ   ر الخص 

د. محمد إقبال، تطور الفكر الفلسفي في إيران، ترجمة: أ. د. حسن الشافعي، أ. د. محمد  (1)

 .11-18م، ص1181-هـ1411، 1السعيد جمال الدين، الدار الفنية للنشر والتوزيع، ط

رقي القديم، مكتبة الحرية، راجع: أ. د. علي عبد الفتاح المغربي، الفكر الديني الشي (2)

 .51دون تاريخ، ص

 . 146-145راجع أيضًا: أ. د. حجازي، أ. د. نعيم، في الفلسفة الإسلامية، صي (9)

 .182أ. د. غلاب، الفلسفة الشرقية، ص (4)
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نعم، قالت الديانات القديمة بوجود الخير والعدل، غير أن هذه الديانات 

تدعو إلى تحقيق غايةِ: تعميم  ـ جادَّة  ـ ولا عملية   نظرية   لم تتَّخذ خطوات  

 ؛ فمثلًا:كما فعلت الزرادشتية   الخير ومحاربة الشر،

صومة التي قامت بين "أوزيريس" و"ست" في الديانة المصرية الخ  

: لم تكن خصومةً استحالت إلى حرب  بين الخير والشر، بل هي (1)القديمة

نيوية ، رغم أن هذه الحرب قد انكشفت عن حرب  نَ  شبت لتحقيق منفعة  د 

ودًا لذاته، فلم تحقيق قدر  لا بأس به من الخير والعدل ، إلا أنه لم يكن مقص 

تخرج فكرة العدالة في المصرية القديمة عن أن تكون: أسطورةً ممثَّلةً، 

فقد أعلن "زرادشت": ؛ (3)الزرادشتية: غاية  ي سعى إليها بينما العدالة لدى

)أن الخير سيعمُّ الكونَ كله، عندما تس ود الفضيلة، وينهزم إلى الشر 

، عدو  دائم  الحرب، (6)هو العدوُّ الأوحد لـ "أهورا"("أهرمان"، الذي 

ستقوياً بأنصاره وأعوانه، الذين هم من أهل الفساد والرذائل، وقد نادى م  

ها ومقاتلتِ  ،هالهذه الرذائل وأعوانِ  "زرادشت": بوجوب مجاهدة كل مؤمن  

 .ها؛ ب غية القضاء عليها؛ ليحلَّ الخير  محلَّهاوقتلِ 

م الروح أو ت عذَّب، وبعد الموت: ت ن ، وعَّ يتلاشَى إله الشر وينصهر 

، الذي لا تغْيير ولا  ويستقر كل  من السعداء والأشقياء في مستقرهم الأبديِّ

، تبديل فيه بالنسبة للنعيم وللعذاب. ثم قالوا بانقطاع العذاب عند أمد  م   عين 

 . (4)م النهائيالجحيم بالمنعَّمين الأخيار، ويتحقق السلا عنده يلتحق أصحاب  

وفاً ت إلهاً واحدًا موص  أثبتَ  -على رأْي   –نعم، ي حسب للزرادشتية: أنها 

بالكمالات، وإن قيل: إنَّ رأْي زرادشت في الألوهية وسَط  بين الوثنية 

فمع إثبات الإله الواحد، لا بد من القول بعموم الأولى والتوحيد الخالص، 

، وهذا يهدم زعمَ  أثبت : أن الإله ليس خالقاً للشر. ثم إنه همإرادته لكل كائن 

 المعادَ والثوابَ والعقابَ، وقال بغلبة الخير على الشر دائمًا. 

 الفكر اليوناني القديم، والفكر المسيحي،  :ولآرائه أثر  لا ينكَر على

 .11، صالقديمة راجع: الإمام أبو زهرة، الدياناتي (1)

ن (2)  .88-28، صوالأديان : د. الحيني، في العقائديقار 

 .188أ. د. غلاب، الفلسفة الشرقية، ص (9)

 .112-111ص ،الشرقية الفلسفة غلاب،. د. أراجع: ي (4)
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 .(1)والفكر الغربي الحديث

وفي المتنسِّك )ماني،  )ب( والمانوية:  ،(3)(م438-331نسبة إلى الصُّ

م وعدم التفاؤل بانتصار الخير على الشر، فلا بارقة أمل وقد ع رف بالتشاؤ  

ن العالم من مبدأيَن أزليَّين اعنده في صلاح حال  لوجود؛ لأنه يرى: تكوُّ

، فه ما أو النور، وإله الشر أو الظُّلمةما: إله الخير متكافئيَن تمامًا، ه  

عل، ]والحيِّز[، أصلان يختلفان )من حيث: الجوهر، والنفس، والف

، وجوهر الظُّلمة: قبيح  (6)والجنس، والصفات(  ؛ فجوهر النور: حَسن  طيب 

. ونفس النور: عالمة  كريمة، ونفس الظلمة: جاهلة  سفيهة . وفعِل  خبيث 

النور: الخير والصلاح، وفعِل الظلمة: الشر والفساد. وحيِّز النور: جهة 

فل. مؤلفات  يشرح فيها قولَه بالثنائية، وله  الفوق، وحيز الظلمة: جهة السُّ

 .مثل: الفرائض، وسِفر الجبابرة

وذهب "ماني" إلى أن مصدر الخير والبركة في العالم: هو النور، 

، ومصدر الشر في الإنسان: جسده (4)والظُّلمة   ومصدر الشر: المادة  

 ضرورةالمادي؛ لأنه سِجن  النفس، وهي نورانية ، لذا ينادي ماني ب

من الجسد، أو العمل على إفناء هذا العالم المادي؛ باتخاذ وسائل التخلص 

للقضاء على النوع البشري، كحظر الزواج، أو أيِّ وسيلة من وسائل 

التدمير، مما لا يتلاءم وطبيعة الفرس الذين زرع فيهم زرادشت محبة هذه 

 الحياة وما فيه من متاع ولذة ، ومن ذلك: الأخذ بأسباب القوة والإخصاب؛

 ليكثر النسل، ويساعد في تحقيق هذه المتع والملذات.

 .51. أ. د. المغربي، الفكر الديني، ص84-21راجع أيضًا: أ. العقاد، الله، صي (1)

ى نبي   هو وهل الثنوي؟ برماين ابن أم فاتك، ابن هو هل: ماني في اخت لف (2)  أم إليه، يوح 

 له كان: كل   وعلى رتبت ه؟ فأ سقطت الدين، رجال   خالف ثم السلام، عليه للمسيح متبعًا نكا

 د. إقبال، تطور الفكر وأيضًا: .611راجع: الشهرستاني، الملل والنحل، صي. وأتباعٌ  أنصارٌ 

 .22، صالفلسفي

، والنحل راجع: الشهرستاني، المللي. و56، صد. المغربي، الفكر الديني الشرقي (9)

 .624-621ص

راجع: أ. د. المغربي، الفكر يوأصل العالم مكونٌ من امتزاج النور والظلمة عندهم.  (4)

راجع عن تأثير هذه الأفكار على الفلسفة يو. 82أ. العقاد، الله، صوأيضًا: . 58الديني، ص

م" في 1861-1288م" و"شوبنهور، 1216-1646)عامة(، وعلى "ليبنتز،  القديمة

 . 22، صالفلسفي يثة )خاصةً(: د. إقبال، تطور الفكرالفلسفة الحد
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و إلى العمل على تخليص العالم من الشرور؛ بأن كذا الزرادشتية تدع  

يتم امتزاج مملكة الشر بمملكة الخير، حتى يتحقق الخير  الكامل ويتلاشَى 

الشر مطلقاً، ويتحقق السلام  في العالم. وهذا ما لم تق ل به المانوية، بل 

د بين الخير والشر، واستحالة ترى : استمرار التنافرَ والتعان د والتباع 

 امتزاجهما. 

تع الدنيا  م القاتم، وما تبعه من ضعف  وحرمان  من م  وبهذا التشاؤ 

المباحة، نفرَ الف رس من المانوية وتذمَّروا بمحتوياتها، حتى أ حضر 

سابقة، ول بها: استحالة  رس، فأقرَّ ماني بالآراء ال"ماني" بين يدَي ملكِ الف  

التخلص من الشر، لا وسيلة للخلاص منه إلا بتدمير العالم كلـه. وهنا أمَـر 

على  -القاضية بالإفناء والتدمير  -الملكِ بتطبيـق المبادىء المانوية 

 "ماني" نفسِه، فأمر بقتله، فق تل.

رسية الديانات الفا –أو تلاشت  –وبعد القرن السابع الميلادي، ضَع فت 

وعدم الكهنوت فيه، وفرَّ  ،ووسطيته ،قوة مبادىء الإسلام :وتهاوَت؛ بسبب

 ن ينتصر لمبادىء المانوية.وربا، مَ إلى بلاد أ

 تعقيب:

، -تعالى–ردود  بما دلَّ على وحدانيته م: فمَ أما قولهم بأصليَن للعالَ  -1

 . وقد سبقت إشارة  إلى ذلك

 م. شاؤ  التعقيب على ما يتعلق بالت كما سبق -3

ون: أنه لا وقد قيل: إن للمانوية وجهةً أخلاقيةً في الشريعة؛ فيرَ  -6

ين إلا مَ  ضًا تمامًا عن ع شهواته وم عرِ ن كان قادرًا على قمْ يدَخل في الدِّ

 الطعام والشراب والنكاح! 

؛ لِ   له طبيعةَ الإنسان.تجاه  وقد سبق القول: بأن هذا غلو  ممق وت 

مجلة قطاع أصول الدین العدد الحادى والعشرون 

٧٣٤



دات وعبادات، تهدف إلى تحقيق السلوك وقد فرض ماني اعتقا -4

لو تارةً أخرى، واتِّسامها رافات تارةً، وبالغ  الخيِّر، مع اختلاطها بالخ  

 . (1)ال في بعض الجوانب  تارةً ثالثةباعتد

إذ نشَرت هناك البذورَ  بية؛وكان للمانوية تأثير  على البلاد الأور   -5

شيوعية واشتراكية ونحوهما  المهِّيئة لميلاد مذاهب اجتماعية كثيرة، من

كذا كان لها امتداد  في البلاد الإسلامية، يسعى  من المذاهب المتطرفة!

وهذا يدل على ضرورة التعرف على هذه . (3)حثيثاً لنشر الزندقة والإلحاد

ها -كما ي توهم  –الآراء القديمة؛ لأنها لم تم ت كليةً  ، بل أ حييتَ وأ عيد نشر 

 .ا في ثوب  جديد  ، ربموالتَّرويج لها

 بعدالذي جاء أواخر القرن الخامس الميلادي،  :)ج( أما )مزدك(

بوجود إلهَين للخير وللشر، كقول المانوية من قبل، لكن  :)ماني(، فقال

عل النور على سبيل القصد والاختيار، بينما خالفهم مزدك: بذهابه إلى أن فِ 

، ويصف الظلامَ: تفعل الظُّلمة اتفاقاً، ويصف النورَ: بأنه عالِ  م  حساس 

 –النور والظلمة  –ين ين القديمَ بالجهل والعمى، )ومع قول مزدك بالأصلَ 

: الماء والنار والأرض، ولما ثلاثة   إلا أنه أرجع هذَين الأصليَن إلى أصول  

حدث ]عنها[ مدبر الخير ومدبر الشر، فما كان من صفوها: فهو  ،اختلطت

نادَى مزدك كما  .(6)فهو مدبر الشر!(مدبر الخير، وما كان من شرها: 

بالإباحة والاشتراكية بين الناس في الأموال والنساء والأولاد، وأن 

ذه ـــولما استشرَى شرُّ ه !ة هي سبيل إزالة الشرالاشتراكية المذكور

له "أنو م"، فانقطع مزدك، فقتَ 587: ك: أنو شروان، تالآراء، ناظره "الملِ 

 !(4)شروان" هو وأتباعَه

 

 

  .69-61راجع: أ. د. المغربي، الفكر الديني الشرقي، صي (1)

 .142، صالإسلامية راجع: أ. د. حجازي، أ. د. نعيم، في الفلسفةي (2)

، الفلسفي راجع: د. إقبال، تطور الفكري. و68، صالشرقي الديني الفكر المغربي،. د. أ (9)

 .25-24ص

 .148، صالإسلامية راجع: أ. د. حجازي، أ. د. نعيم، في الفلسفةي (4)
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 تعقيب:

. -تعالى –الله  وحدانية ةدلأبطله ( أما القول بأصليَن أو بثلاثة: في  1

( وأما القول بشيوعية النساء والأموال: فقد اتخذه أفلاطون قولًا 3

ند، كام والج  الح   :الاجتماعية: فقد قسَّم المجتمعَ إلى طبقتيَا في فلسفته عتبرً م

ك وتحديد النسل وتحسينه. في التملُّ  منهما نظام  خاص   عب. ولكل طبقة  والشَّ 

أما طبقة الحكام والجنود: فقائمة على شيوعية المال والنساء والأولاد. وأما 

!(1) التملك ونظام في الأسرة، بقيود حق طائفة الشعب: فلكل واحد  

؛ إذ فادحة   ، مبني  على أخطاء  "مزدك"في  بليغ  لدعوات حرْ  وهو تطبيق  

ك المال إلى تملُّ  لاحتياجات الإنسانية؛ من حاجة  وا يتجاهل الغرائزَ 

، فالقول بالشيوعية في ةعوشرم ابطوبض ،ختصاص بالنساء والأولادالاو

، فهو فكر  من اختراع - كما زعم -ذلك: نفي  للمحبة، وليس توسيعًا لها 

د تحويل هذا الكون إلى مسرح  للشقاء عادون البشر، )بقصْ أبالسة  ي  

.(3)الدائم(

قد كانت آراء المزدكية خطرًا داهمًا مباشرًا على الإسلام ل (6

هم إلى الشيوعية والاشتراكية كانت على صلة  والمسلمين وكيانهم؛ فدعوت  

، وقد انعكس ذلك على المجتمع، مما دعا (6)قوية  بحركات غ لاة الشيعة

وبيان المسلمين إلى الاهتمام بكشف حقيقة هذه الدعوات الباطلة وتزييفها، 

؛ لعِدم اعتناقهم  ما يتعلق بأحكام ذبائح هؤلاء ومناكحتهم؛ فيرَون أنه حرام 

: أن ي ستتابوا، فإن تابوا ق بلت -المزدكية  –م هؤلاء ديناً كتابياًً، كذا حكْ 

.(4)الأمر هم، وإن أبوَا: قتلهم وليُّ توبت  

في ( وقد قيل بتأثير بعض المعتقدات الفارسية الخاصة بالوحدانية، 4

بصفة  خاصة ؛ لانتشار آراء الف رس  ميسلاالإ يفلسفب من الفكر الجوان

في البلاد الإسلامية، عقيب الفتح الإسلامي لبلاد الفرس. 

 . كريسون، المشكلة111-111راجع: أ. يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، صي (1)

 .115-111، صالأخلاقية

 .25، صالفلسفي د. إقبال، تطور الفكر (2)

 . 215ص 1ة الفكر الفلسفي، جراجع: أ. د. النشار، نشأيكالإسماعيلية، والقرامطة.  (9)

 .61-68، صالشرقي راجع: أ. د. المغربي، الفكر الدينيي (4)
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هو عماد المعتقدات الفارسية،  "الشرك"وهو رأي  غير دقيق؛ لأن 

. وإذا كان من أثر  سلبيٍّ ي ذكر: فإنما هو في مبالغة  وهذا ما لم يق ل به مسلم 

، مِن نفيهم صفات -تعالى–سفة ومَن تبعهم في الكلام على وحدانيته الفلا

ا على غ  -تعالى–المعاني، مع إيمانهم الكامل بوحدانيته  لو الفرس في . وردًً

؛  موقفهم من الشر، )نفوَا وجود الشر في العالم، وقالوا: إن الشر نسبي 

 .(1)الخير أو ما ينفع( فالشر: عدم  

 

ينية: الخرابعالمطلب ال  ير والشر في الفلسفة الصِّ

نظِّم السلوكَ الإنسانيَّ وتعمل على إصلاح ت   إن الفلسفة الصينية،

و مبادئها الأخلاقية، بحيث (3)الأخلاق العملية في الدنيا ، لذا ع رفت بسم 

ع دت الأخلاق  ل بَّ الثقافة الروحية للصينيين، فس مو الأخلاق عندهم مما 

؛ (6)ط  واضح  بين المظاهر الطبيعية والأخلاقربْ  مهِ ولدَيأدهش العلماءَ، 

في الوقت  الهواءَ  ك تجلب  لِ كقولهم: إن الاحترام يجلب الغيثَ، وحكمةَ المَ 

راد، ونحو ذلك، ومن ثمَ أوجب وا لتحقيق الفضيلة المطلوبة: الإتيان الم  

تحقيق أكبر قدر  من  عضها، وكلما أتقن الإنسان  بَ ببالفضائل كلها، لا 

وأكثرَ نصيباً من الخير  ،-الإله  –ولًا بالسماء ائل، كلما كان موص  الفض

هبه من السماء.  الذي و 

والمشهور عندهم: عبادة الأسلاف والأبطال، لذا فـ )الخير والشر 

عندهم: هو ما ي رضي الأسلافَ أو يسخطهم من أعمال أبنائهم، فما أرضَى 

) ، وما أسخطهم: فهو شر  وا عبادة الأسلاف ، (4)السلف: فهو خير  ثم مزج 

، وتحديدًا في القرن العاشر الهجري.  بعبادة العناصر الطبيعية بعد أمد 

 . 151أ. د. حجازي، أ. د. نعيم، في الفلسفة الإسلامية، ص (1)

لأنهم لا يؤمن ون بالآخرة أصلًا! بل لا خوض لهم في مباحث ما وراء الطبيعة! راجع: الإمام  (2)

. هـ. ج. كريل، الفكر الصيني من كونفشيوس إلى ماوتسي 29ص أبو زهرة، الديانات القديمة،

 .65-45م، ص2112تونج، ترجمة: عبد الحميد سليم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

 .24، 62-66ا: الإمام أبو زهرة، الديانات القديمة، صراجع أيضً ي (9)

 .22أ. العقاد، الله، ص (4)
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ويرَون أن الإله الذي يمنح الخيرَ لأرباب الفضائل: في أرقى مراتب 

لقي؛ فهو لا يظَلمِ ولا يحابيِ ولا ي نزل الآلامَ بالبشر لمجرد هوًى  الكمال الخ 

 يطرد المحسنَ من رحمته، ولا يعف و عن الآثم ، ولا-أي عند الإله  –عنده 

إلا إذا أقلع عن ذنبه، فليس كـ )آلهة البابليين والعبرانيين، وإنما هو إله  

؛ يمنح النعمةَ والسعادة للأخيار، ويقس و إلى أقصى حدود القسوة  فاضل 

 .(1)على المجرمين والأشرار(

 سؤال: )كيف يمكن الصينية، لبُّها: الجواب على (2)و"الكونفشيوسية"

ها: أن الانقياد للهوى سوء  وشر  (6)(؟تحقيق الخير والسعادة ، يرى أنصار 

، نتج عن عدم الانسجام والخضوع لقوانين الطبيعة؛ إذ  ورذيلة  واضطراب 

الانسجام معها والانقياد لها، يثمر الفضائل والكمالات الخلقية؛ )لأن 

، فيرَون أن الإنسان ف طر على (4)(الطبيعة في ذاتها: ليس فيها شر  ألبتة

الخير، لو ت رك وفطرته الأولى، لمَا فعل إلا الخير، لكن لما كانت له إرادة، 

، لذا يجب بالأصالة على الحكيم: السعي  إلى (5)قد ينزع إلى فعل الشر

إعادة الانسجام إلى أيِّ شيء فقَدَ الانسجامَ، وترتب على فقْده السوء 

، فالانسجام : هو القانون العام الذي يحكم الكونَ، فوجب تحقيق والشرُّ

 الاعتدال؛ حتى يس ود النظام في العالم كله، من سمائه وأرضه.

 :في التعقيب وأقول
مما ي حسب لهذه المدرسة: الاهتمام الواسع بالمبادىء الأخلاقية،  -1

من الحثِّ على الفضيلة والنهْي عن الرذيلة؛ إذ الفطرة  ،ذلكوما يتعلق ب

 الأولى: على الخيْر.

فهم الإله ن وصْ أما عبادتهم الأسلاف ومظاهر الطبيعة: فالظاهر مِ  -3

ما  ؛ وإلا فعبادة  لى التوحيدبالكمالات، أن عبادتهم لغيره: كان طورًا انتهى إ

 حدانيته. ووَ  وجود اللهل ةثبتالمدلة الأب ة  : باطل-تعالى–سواه 

 .224، 211، صأيضًا راجعي، و522أ. د. غلاب، الفلسفة الشرقية، ص (1)

ق. م(: من  421-551الكونفشيوسية: نسبةً إلى فيلسوف الصين الأول: كونفشيوس ) (2)

أسرةٍ أرستقراطية، لذا كان منظِّرًا سياسي اً، وسعى إلى استعادة القي م والمبادىء والتراث 

شبه منهجًا كتابي اً ي   السابق والمحافظة عليه، وأسَّس مذهباً أخلاقي اً واجتماعي اً، واتخذ

 .285-284راجع: جفري بارندر، المعتقدات الدينية، صي .الكتاب المقدس

 .966، 958وما بعدها،  999، صراجع تفصيلًا ي، و951صالفكر الشرقي، كولر،  (9)

، الصيني هـ. ج. كريل، الفكرأيضًا:  نظريو .252، صالشرقية أ. د. غلاب، الفلسفة (4)

 .58ص

 .81-24مام أبو زهرة، الديانات القديمة، صراجع: الإي (5)
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الظاهر أنهم قصدوا قيل: ق: كذا الربط بين مظاهر الطبيعة والأخلا -6

: }وَلوَْ أنََّ -تعالى–بيل قوله منه الحثَّ على التحلي بمكارم الأخلاق، من قَ 

أهَْلَ الْق رَى آمَن وا وَاتَّقوَْا لفَتَحَْناَ عَليَْهِمْ برََكَات  مِنَ السَّمَاءِ وَالْأرَْضِ وَلكَِنْ 

ب وا فأَخََذْناَه مْ بمَِا كَان وا يكَْ  وا ن اعتقد  إ[. لكنهم 63ونَ{ ]الأعراف: سِب  كَذَّ

، بما ينفي تأثير الإلهِ بين المظاهر الطبيعية وما يترتب عليها العقليَّ  التلازمَ 

 .(1) باطل  قطعًاهو : ففي المسبَّبات

 ةيهوديَّ ال ت ينسف: الخير والشر في الفل  خامسالمطلب ال

 ةنصرانيَّ وال

، لا ت  ديني  مَ : هوديَّ إن الشعب الي من مكوناته الثقافية  عد الفلسفة  حض 

لهم عن يهودمفكري الشغلت  ،الشر ا مثل:ياقض باستثناء، الجوهرية ؛ لتسَاؤ 

؟ بل قيل: إنها المشكلة  كيفية صدور الشر عن الكائن الذي هو خير  محض 

 .(3)ي مع بدء تحقيقه للبحث والنظر العقلييهودالأولى التي طرأت للعقل ال

. أو يجاب: بأن جاب: بأن فإما أن ي   الشر يصدر عن الخير: وهو تناقض 

جد  : إما القول بأن الشر لا موجِد له، بل و  الشر لم يصدر عن الإله، وحينئذ 

وفي هذا القول إثبات  .ه، أو يقال: أوجده إله  غير اللهمن تلقاء نفس

 لم تصدر عن الإرادة والقدرة الإلهيَّين. موجودات  

، لم يكن (6)قول بعدم وجود الشر أصلًا : إلى اليهوديةالمفكرو ذهب 

: أن الإله لا يريد إلا يرَونموجودًا قبل بدء الخلق، ولا مع بدء الخلق، بل 

جدت معه  الخير، وما نشأ الشر إلا مع وجود الإنسان في الأرض، وو 

 –الشر  هنا بدأ الإنسان جهادَ  الشهوة والنظر العقلي وأخلاق  متعددة ، وها

بسبب خطيئته  ، إلاأ رهق وأ تعبما ه هذا الجهاد وأتعبه، و، وأرهقَ -المادة 

التي اقترفها قبل أن ينزل إلى الأرض، فع وقب بالإرهاق والتعب؛ )لأن 

 1م، ج2118، 1راجع: الشيخ الدردير، شرح الخريدة، دار الإحسان بالقاهرة، طي (1)

 .411-915ص

 .219-114، 152ن: كريسون، المشكلة الأخلاقية، صقار  ي (2)

: هو نقص  1214ومن ذلك: تصريح موسى بن ميمون )ت:  (9) رمانٌ؛ أي  م(: بأن الشر ح 

ا، سببه الحرمان من الفضائل البشرية والمعرفة، ولا سبيل إلى إزالة  الخير؛ فما ي رى شر ً

هذا الحل: إلا عن طريق الإله الم حسن، ولن يفعل هذا الإله الكثير بقصد التخفيف من آلام 

ل ذلك في كتابه: دلالة الحائرين، تقديم: حسن اتاي، مكتبة الثقافة الدينية .المعاناة ، وقد فصَّ

 .514-412ص

 
  

 
  

ضادح  ى الإل  عل   اره  أث  وي الق ديمي الف كر الشَّرق  فالشَّر ير و  الخ  لة شك  م    دنق  و عر 

٧٣٩



، وإنما الشر يتكون من  الروح والمادة في أصلهما: ليس فيهما شر 

 .(1)اصطدامهما ومهاجمة كلٍّ منهما للآخر(

قائمة  على  فيهاالأخلاق  قد سبقت إشارة إلى أنف: المسيحيةأما 

، بل ع رفت الأخلاق عندهم: بالأخلاق العاطفية. الوجدان :المحبة، فأساسها

، -تعالى–رح فلاسفتها بأن المصدر المباشر للخير والشر: هو الله وص

لت إلى رذائلومتى انقطعت صلة ا و"المحبة" ركن  في  .لأخلاق بالله، تحوَّ

ق ت من مدلوله حتى جعلته )واجباً واضحًا منظومة الأخلاق عامةً، لكن عمَّ

ت المسيحية على أن الناس جميعًا أبناء  الله، ومن  ي لزم به كل إنسان؛ إذ نصَّ

، ومن هنا تحتم عليهم التخلق بالمحبة، بل نقلوا عن (3)(ثمَ كانوا إخوةً 

كم، بارِكوا لاعنيكم، أحسِنوا إلى : )أحبُّوا أعداءَ -عليه السلام  –المسيح 

 .(6)كم، وصلُّوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم...(مبغضي

بالأخلاق؛ فبعد الموت يحصد  :بعد الموت والعقابَ  طت الثوابَ ربَ و

ا :عمله في الدنيا؛ إنْ خيرًا ثمرةَ  العامل   ، وإن شرًً فشر   :فخير  وثواب 

، لكن يجب على الإنسان أن يؤمن يقيناً بشمول رحمة ربه ومغفرته  وعقاب 

اصي إذا ندم وتاب وصدَق في توبته، فالسعادة الحقة: في مملكة الله في للع

لمطلق عندهم: لن الخير او، (4)العالم الآخر، لا في هذا العالم الدنيوي

ا، بالقياس إلى ما يتحقق في الدنيا، وما ي وجد منه في الدنيا: ضَ  ئيل  جدًً

 .(5)يتحقق منه كاملًا في الحياة الآخرة

: الآراء في المسألة المقصودة، لأخلص إلى أبرزَ  فقد عرضت   بعد،و

، وبحث   جد فيها دين  ومعتقدات  أن الحضارات الشرقية القديمة، التي و 

، كانت غايتهم القصوى من العِ  النجاة من الشر، وهذا  لم: تحقيقَ وفكر 

ينيين ق بجلاء  صد  يَ    .(3)على: اله نود والف رس والصِّ

، الأديان راجع: د. الحيني، في العقائدي. و995أ. د. غلاب، الفلسفة الشرقية، ص (1)

 .212، 216ص

ويراجع: جفري بارندر، المعتقدات . 159سفة الأخلاق، صأ. د. توفيق الطويل، فل (2)

 .411، 25. ويقارن: أ. يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، ص119الدينية، ص

إتين جلسون، روح الفلسفة المسيحية في العصور  نظر:يو. 44:5متى، انجيل  (9)

الوسطى، ترجمة وتعليق: أ. د. إمام عبد الفتاح إمام، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

 . 162-166، صالأخلاقية كريسون، المشكلة وأيضًا: .161-142م، ص2111

 .154راجع: أ. د. توفيق الطويل، فلسفة الأخلاق، صي (4)

 .21-22راجع في ذلك: أ. د. محمد غلاب، الأخلاق النظرية، صي (5)

 راجع: أ. يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، المقدمة، ص: د.ي (6)
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انيالث حثالمب

على الإلحادالشر شكلة م   أثر

نقدٌ و عرضٌ 

ومطلبان:، وتمهيدٌ، وفيه: مقدمةٌ 

 ا:بقً اس يتبين مما عرضت ه مقدمة:

على الفلسفات  تأثير  لشرقي القديم، لها في الفكر اأن قضية الشر  -1

 بآراء" أفلاطون" تأثُّر مِن: إليه الإشارة سبقت كما ،التالية لهذا الفكر

 الآسيوية الحضارة وتأثر وبالمانوية، ذيةبالبو" شوبنهور" وتأثر". مزدك"

 .ذلك وغير البوذية، بالتعاليم

بعدم نسبة الشر إلى قدرة  :دفعت البعض إلى القولوأن القضية قد  -3

 !د الآلهةن: بتعدُّ يل آخرو! وققول بنْفي الإلهال وأ !الإله وإرادته أصلًا 

أو  !ر أصلًا التشاؤم وإنكار وجود الخيالإغراقِ في  ب غيرهم: إلىاذهو

ير إلى نبات  استحالة الخيِّر إلى مَلكَ  والشرِّ منه: القولِ بالتناسخ، وإلى 

!ه إلى أن يطه رونحوِ 

ع آخرون القضية، لإكذا  -6 خروي للأشرار نكارِ بقاء العذاب الأ  طوَّ

بالاشتراكية في النساء والأموال  ال:قتخبَّط مَن والقولِ بانقطاعه عنهم. و

ل أوحد للقضاء على الشرور والآلام!والأولاد، كسبي

: -اختصارًا  – لحادالإفي تعريف تمهيدٌ 

–ود؛ قال العد ول عن المقص  الانحراف وفي اللغة: المَيل و "الإلحاد"

{ ]فصلت: -تعالى [؛ أي يميلون 40: }لسِان  الَّذِي ي لْحِد ونَ إلِيَْهِ أعَْجَمِي 

لحد: هو الجائر عن الحق؛ يقال عنه  : ألحدَ في دين الله؛ أي حادَ إليه. والم 

.(1)وعدَل. ولحدَ: لغة فيه. وس مي اللَّحد بذلك: لكونه في ناحية  

 9بيروت، دون تاريخ، ج -راجع: ابن منظور، لسان العرب، مادة )لحد(، دار صادري (1)

 .988ص
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أو . -تعالى– وجود اللهفهو إنكار : المعاصر للإلحاد صطلاحلااأما 

ما اشتهر واتُّفق إنكار  :أي؛ "إنكار المعلوم من الدين بالضرورة": هو يقال

، والاعتِ عليه؛ حتى صار كالضروري. وي راض  لحق بالإنكار: الشكُّ

 .(1)هماونحو  

م  : ينطلبَ م إلى هنا، الكلام وأقسِّ

 عن ذِكْره سبقَ ما ملاحظة مع وجوده، عدم أو الشر وجود: الأول

 . السابقة الآراء عرْض أثناء ذلك،

ده؛ أو الحكيم، الصانع بنفْي القول: والثاني  والرد -الشر لوجود بتعدُّ

 .عليه

 : وجود الشر أو عدم وجودهولالأ طلبالم

 وأبرزها: الشر من ناحية: هل هو موجود  أم لا؟دت الآراء في لقد تعدَّ 

 ر  ـخيْ  -تعالى–أن الله إلى القول بوقد ذهبوا  :لإسلاما فلاسفةرأ ي أ( 

، فلا ي تصور صد ر الشر عنه، بل لا يصدر عنه إلا الخير، ومحض 

، وما يـها خيْ فالأفعال الإلهية كلُّ  للشر في بعض  ى من صور  تراءَ ر 

بل هو مقضي   لذاته، ذا الشر غير مقصود  ه وجودف، ض  الموجودات: فعارِ 

هدَّم على يمثَّل لذلك: بمطر  غزير  تَ بالعرَض، أما الخير: فمقضي  بالذات؛ و

ر  يخير  كث شخص  غرقاً، لكن في المقابل: حصلأو مات أثره بيت  لفقير، 

ر ان والنبات، لذا يقول أهل البادية إلى الآن: "مطَ به حياة الإنسان والحيو

، بالقياس إلى الخيرات وفالشر المترتب على المطر: قليل  الخيْر"،  طارىء 

لأن الكثيرة المترتبة عليه، لذا لا ي ترَك الخير  الكثير  لأجل الشر القليل، 

 .(3)كل منصف  عاقل   وهذا قول  تركَه سفه ، لا يليق بالإله، 

 1م، ج1182بيروت،  -تاب اللبناني: د. جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكراجعي (1)

. أ. د. يحيى هاشم فرغل، الفكر المعاصر في ضوء العقيدة الإسلامية، دار الآفاق 111ص

 .98-21هـ، ص1428، 1العربية، ط

انظر: ابن سينا، الشفاء، الإلهيات، تحقيق: آية الله الآملي، مركز الإعلام الإسلامي،  (2)

 .451هـ، ص1418، 1إيران، ط

مجلة قطاع أصول الدین العدد الحادى والعشرون 

٧٤٢



: )أن وجود مبادىء الشر في الطبيعة: هو من يرى" (1)سينا بنافـ "

ليس من الغايات الغايات العرَضية الاتفاقية، ويعني به: ؛ و(3)القسم الثاني(

)حصول الخير لكل شيء  وزوالَ أن : ويرى كذلكضية الضرورية. العرَ 

وأما ما كله شر  أو الغالب أو  ...الشر عنه: هو المطلوب بذاته مطلقاً،

 .(6)(لمساوي أيضًا: فلم يوجَدا

رر، لقد قالت الفلاسفة: إن الشرور الموجودة: كثيرة  الخير، قليلة  الضَّ 

 –وما كان كذلك: فليس من حكمة الحكيم أن يهمله؛ إذ العناية الإلهية 

، علة  لما يوجَد في -ويقصدون بها: علم الله بما عليه الوجود من الخير 

والكمالات والخيرات: تفيض على  العالم من كمالات وخيرات ،

الموجودات، فيضاناً على أتمِّ نظام  وأبلغه، فهذا هو الموجود بالأصالة، أما 

 .(4): فوجوده بالعرَضما يتراءى من شرور  

، )بل عدم ، ولا يقولون إن كل عدم  شر  (5)(عدمهو الالشر بالذات: ف)

ض: ما الشر بالعرَ مقتضَى الشيء من الكمالات الثابتة لنوعه وطبيعته، أ

ا،  ، فما قيل إنه شر  (3)فهو الحابس للكمال عن مستحقِّه( بالذات: ليس عامًً

بل يصيب أفرادًا قليلةً في أوقات  معينة، ويقع على الندرة، أما الأنواع: 

 .فمحفوظة  

 –على النحو المذكور  –ثم كلامهم صريح  بأن وجود الشر في العالم 

ولوازم العناية الإلهية، فوجود )الشر في  مات النظام الكونيمن متمِّ 

أبو الحسن، عليُّ بن عبد الله، مؤلِّف الشفاء، والإشارات، ، الشيخ الرئيس هو: (1)

 هـ(.428والنجاة، توفي عام )

، وفي تفصيل المسألة: 911، صأيضًا نظري، و214ابن سينا، الشفاء، الإلهيات، ص (2)

 .451-448ص

ه من قارن: أ. د. عوض الله جاد حجازي، ابن القيم وموقفي. و458، 915، صالشفاء (9)

 .229-214م، ص1151-هـ1912التفكير الإسلامي، مجمع البحوث الإسلامية، 

راجع أيضا: الفارابي، عيون المسائل )ضمن مجموع رسائله(، الهيئة العامة للكتاب، ي (4)

 .142م، ص2112

 المنطقية الحكمة فيله أيضًا: النجاة و ،451ابن سينا، الشفاء، الإلهيات، ص (5)

 .288ص ،2ط الحلبي، ومصطفى الكردي: نشر ة،والإلهي والطبيعية

في توضيح رأي الفلاسفة: ابن  -أيضًا  –راجع ي. و224.، ص.أ. د. حجازي، ابن القيم (6)

 .466سينا، النجاة، ص
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، ولو ف رض إزالة الشر تمامًا (1)للحاجة إلى الخير( عة  تابِ  الأشياء: ضرورة  

من العالمَ، لترتب على ذلك شر  أكبر؛ فإفاضة المبدِع الخيرَ على الكائنات، 

ا من ذلك  )لا توجب أن يترك الخير الغالب لشرٍّ يندر، فيكون تركه شرًً

؛ لأن عدم ما يمكن في طباع المادة وجوده إذا كان عدمَين، شر  من الشر

) عدم  واحد 
، مع صريح كلامهم: بأن الشر يستحيل أن ي زال: بسبب (3)

الة والمنفعلة طبائع الأشياء،  تبت فيه القوى الفعَّ فقالوا: )فالكل إنما ر 

الكلي،  السماوية والأرضية الطبيعية والنفسانية، بحيث تؤدي إلى النظام

 .(6)مع استحالة أن تكون هي على ما هي عليه، ولا تؤدِّي إلى شرور(

 ك ونيِ ناَر   ياَ ق لْناَ}: -تعالى–ض صراحةً مع قوله وقولهم هذا يتعارَ 

إزالة  -تعالى–[، فلم يستحل عليه 36]الأنبياء:  {إبِْرَاهِيمَ  عَلىَ وَسَلَامًا برَْدًا

 . "ابن سينا" الإحراق عن النار، خلافاً لتوهُّم

  منها:، (4)جديرة  بالتأمل اتٍ مع ملاحظ

فلِ إن قولهم:  -1 لكَ ـما تحت مقعَّر فَ  –ي الشر موجود  في العالمَ السُّ

ا بالنسبة إلى الخيرات  جود الشر:و، ف، دون العالمَ العلوي-القمر  قليل  جدًً

 . (5)التي لا ت حصَى

 .(3): واقع  بالذاتالخيرا يرَون أن الشر واقع  بالعرَض، بينموأنهم  -3

ا على توهُّ "الأكثري"و "الكثير"بين تفرقتهم  -6 مات القائلين: إن ؛ ردًً

الشر موجود بغزارة أكثر من الخير، فقالوا: )بل الشر كثير  وليس 

) ، ونحو ذلك، وهو قليل الوقوع (8)بأكثريٍّ ، كالمرض: كثير  لا أكثري 

  بالنسبة للخيرات التي تقابله.

 .286، صلنجاةبن سينا، اا (1)

 .142راجع: الفارابي، عيون المسائل، صي. و282، صابن سينا، النجاة (2)

 .458صابن سينا، الشفاء،  (9)

 . 286والنجاة، ص ،459ص شفاء،راجع: الي (4)

 .452راجع: ابن سينا، الشفاء، صي (5)

ابن سينا، و .224راجع: الفارابي، فصوص الحكم )ضمن مجموع رسائله(، صي (6)

 . 286، والنجاة، ص452، 459الشفاء، ص

 .451ابن سينا، الشفاء، ص (2)
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قال عليها: من الآلام التي و دَقيقةً، لولا ما ي  تبد   تهم هذه قدتفرق: أقولو

الذي ت ختم به كلُّ حياة ، وهذه أمور  واقعة  كثيرة   ها، والموتِ طول  أمد  يَ 

متكررة ، لا ت نكَر.

ما سبق من  : هوالشرفي قضية  ذلكإلى  الفلاسفة   باذهالسبب في و

ا على غ  أنهم قالوه  ولا  .أصلًا  وجود الشر في العالم يهمفْ نبلو الفرس ردًً

ا على مَن زعم استحالة ص  ي ستبعَد  دور الشر عن موجِد أنهم قالوه ردًً

الخير؛ لاستحالة اجتماع خلق الضدَّين فيه! فقالت الفلاسفة: إن العدم لا 

 :؛ إذ علة العدمِ ده على الاستقلالتوجِ أخرى إلى علة  في إيجاده  يحتاج

العدم  
(1). 

لا يوجَد في  :بأن الخير مقصود  بالذات؛ وأن الشر بالعرَض والقول

ه، ولا ما يتنافَ  . (3)ى معه، لذا يمكن قبولهالشرع الإسلامي ما يردُّ

؛ "أفعال العباد"هم في رأيِ ع رْ فَ ورأيهم فيها  ي المعتزلة:رأ   ب(

الفساد، ولا  وحاصل رأيهم في المسألة: أنهم )أجمعوا على أن الله لا يحبُّ 

، بل العباد يفعلون ما أ مروا به ون هوا عنه، بالقدرة (6)لق أعمال العباديخ

التي خلقها الله لهم وركَّبها فيهم،... وأنه وإن كان العباد يقدِرون بالقدرة 

لقَها الله فيهم، على أن يفعلوا ما لا يرضاه ولا يحبه، ولم يأمر به ولم خالتي 

.(4)،...(، بل هو الغالب لهم القاهروا بغالبين لهي رده، وما ي سخطه، فليس  

ن زعْمهم أن العبد خالق  لأفعاله السنة عنهم: مِ  وهذا ما حكاه أهل  

ئلهم عن إطلاق لفظ "الخالق" على العبد، االاختيارية، مع تحاشي أو

 رأو المخترِع" ونحوِ ذلك، ثم تجاسَ  ،مكتفين بالتعبير بـ "الموجِد

  9. وشرح المواقف، ج448قق، ص، مع تعليق المحابن سينا، الشفاءراجع: ي (1)

.145-149ص

 . 292، صمن التفكير الإسلامي أ د. حجازي، ابن القيم وموقفه راجع:ي( 2)

 محمد. د. أ: تحقيق راجع أيضًا: القاضي عبد الجبار، المختصر في أصول الدين،ي (9)

 . 218ص م، 1121 الهلال، دار عمارة،

سيد،  من مقالات الإسلاميين، تحقيق: أ. فؤاد أبو القاسم البلخي، باب ذكر المعتزلة (4)

 .69الدار التونسية للنشر، ص
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أن الألفاظ  ـؤلاء:ه م؛ لزعْ "الخالقِ"ـ : على التعبير عن العبد ب(1)بعضهم

.دلول  ـورة مـالمذك  ها واحد 

 -تعالى–ودعها الله الاختيارية إلى قدرة العبد التي أَ  وا الأفعالَ لقد نسب  

في هذا الكون، منه ما يكون بقدرة العبد  فيه، وذهبوا: إلى أن الشر الواقعَ 

 يرَْضَى وَلَا }: -وإرادته المحضة، وهو الكفر والمعاصي، بدليل قوله تعالى

فْرَ  لعِِباَدِهِ   فذهبوا: إلى أن الله لم يأمر الكافرَ  [،8 من الآية ]الزمر: {الْك 

ب فقد نسَ ن هؤلاء، يريد الك فر مِ  ن زعم أن اللهره بالإيمان، فمَ بالكفر، بل أمَ 

. ومِ   -تعالى–ما هو من الله ن الشر الواقع أيضًا: السفهَ إلى الله، وهو محال 

قطعًا، بمعنى أنه خالق  له؛ كالأمراض والعقوبات النازلة بالع صاة، فهي 

، ووصْفها بالشر: على سبيل -تعالى–مخلوقة  لله  ، لذا يقولون إنها خير 

حكمةً إذا أعقبت منفعةً عظيمةً، فلا  ، فـ )الآلام قد تكونالمجاز، لا الحقيقة

للمصلحة، فأما الشر: فهو الضر القبيح، والله  -تعالى–يمتنع أن يفعلها الله 

.(3)لا يفعله، وإنما يقع من عباده ذلك بسوء اختيارهم( -تعالى–

ح من ذلك: قولهم: إن )الخير: هو النفع الحَسن، وكل أفعال الله رَ وأصْ 

: هو الضرر القبيح، ويتعالى الله هذا حاله. والشرَّ  في دار التكليف -تعالى–

 .(6)له، لكان من الأشرار،...(عَ له؛ لأنه لو فَ عْ عن فِ 

ل، وما قيل فيه: من هم، وهو العدْ عندرأيهم مبني  على الأصل الثاني ف

.(4)أن التقبيح والتحسين عقليان

ين الأمر على التوحيد ببنون رأيهَم: خفى أن المعتزلة يَ لا يَ  وأقول:

 أراد بل المعاصي، ولا الكفرَ  يريد لا -تعالى– نهأ وا إلىذهب  ف، (5)والإرادة

 رغم والعصيان، الكفر   قوتحقَّ  وقع بل ه،مراد   يقع ولم والطاعة، الإيمانَ 

 لا الأمر، لتعلق تابعة   الإرادة نوذلك لقولهم: إ !لها تعالى الله إرادة عدم

بائي، ت: "هو:  (1) ن تبعه. ي"هـ919أبو عل ي  الج  راجع: السعد التفتازاني، شرح ، وم 

 . 415العقائد النسفية، ص

-211، صأيضًا راجعي، و211القاضي عبد الجبار، المختصر في أصول الدين، ص (2)

212 . 

 . 211، صالدين أصول في المختصر الجبار، عبد القاضي (9)

. 212-212، صالدين أصول في المختصر الجبار، عبد القاضيراجع: ي (4)

 . 112، صالدين أصول في المختصر الجبار، عبد القاضيراجع: ي (5)
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 وقع سواء والطاعة، الإيمان من به أمر ما إلا عندهم يريد لاالله ف العلم،

 . لا أم ذلك

عنه،  رغمًا -تعالى– لكهم   في شيء   وقوعَ  يعني هذا بأن :عليهم ونردُّ 

 وهذا نفي  للإرادة الإلهية!

 ؛لله مراد غير به مأمور  : جهل   أبي إيمان إلى أن أهل السنة وذهب

 بإرادة واقع   وهو نه،ع منهي  : لهب أبي وك فر  . وقوعه عدمَ  سبحانه علمهلِ 

 مأمور   لأنه سبحانه؛ لله مراد   جهل   أبي إيمان: المعتزلة وعند. وقدرته الله

 وقوع لزمهم هنا نفمِ . عنه - سبحانه – هيهلنَ  له؛ مراد   غير: وكفره. به

  .(1)يريد لا ما ملكه في يقع أن تعالى ملكه، في للالخَ 

 سيكون، أنه الله ملِ عَ  ما لك أن بمعنى العلم؛ وفق على: الإرادة تأثيرف

 فكل تعالى، له مرادًا وليس يكون فلن يكون، لا أنه علم وما لله، مراد   فهو

 -تعالى– له ارضيًً مَ  يكن لم وإن حتى لله مراد   – وثابت   واقع   :أي – كائن  

 لم يشأ لم وما كان الله شاء ما: صحة على للإجماع به؛ امأمورً  يكن ولم

ا، أو كان خيرًا مراد ،: الكون في موجود   فكل .يكن  المؤمنين أمر فالله شرًً

 منهم فأراد كفروا، لكنهم بالإيمان، الكافرين وأمر. منهم وأراده بالإيمان

، أنه بدليل الكفر،  يعني فهذا: والمعاصي الكفر إرادته بعدم قلنا ولو واقع 

 . هو محال  و ،-تعالى– عنه ارغمً  وقوعَها

 فكل كائن، هو ما كلَّ  شاملة   –تعالى– إرادته إذ الأمر؛ غير الإرادةو

 لذا المعصية، دون للطاعة إلا يكون فلا": الأمر" أما. محالة لا واقع   مراد  

 وللمعاصي، للطاعات شاملة الإرادة وأيضًا. ضده يقع أو يقع، قد فالمأمور

 منفصلة   فالإرادة المعاصي، دون الطاعات على فهما: والمحبة الرضا أما

: أقسام أربعة ناه  ا فه. والرضا المحبة عن ومنفصلة   ومغايرِة  له، رالأم عن

 ككفر: مراد وغير به مأمور وغير المؤمنين، كإيمان: ومراد   به مأمور  

: مراد   لكنه به مأمور وغير الكافر، كإيمان: مراد غير ومأمور المؤمن،

 الله إن :قولال يجوز هللكن  .الإيمان عدم منهم الله عَلم ممن الواقع كالكفر

راجع: اللقاني، شرح الناظم على الجوهرة، تحقيق: مروان البجاوي، دار البصائر ي (1)

في  ن: القاضي عبد الجبار، المختصرقار  ي. و429ص 1هـ، ج1491، 1هرة، طبالقا

 .112، صأصول الدين
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: وقيل فقط، التعليم مقام في جائز  : قيل والشر؟ والمعاصي الكفر خالق

 .(1)؛ للفرق بين الخالق للشر والمكتسب لهمطلقاً جائز  

في  رأ ي أهل السنةه في الرد على المعتزلة، كاشف  عن وما ذكرت  

 المسألة:

 ان  خالق  لكل شيء في الكون، من إيم -تعالى–بأن الله صرحوا قد ف

، إلى آخره، بدليل: قوله  وخير   ومعصية   وطاعة   وكفر    ق لِ } -تعالى-وشرٍّ

 {شَيْء   ك لِّ  خَالقِ   اللهَّ  }[، وقوله: 13 من الآية ]الرعد: {شَيْء   ك لِّ  خَالقِ   اللهَّ  

 : )الخير كلُّه في يدَيك، والشرُّ صلى الله عليه وسلم؛ كقوله [، ونحو ذلك33 : من الآية]الزمر

، بـ )أن لا -تعالى–ل  في وجوب التأدب معه وهو أص ،(3)ليس إليك(

، فكل ما في (6)ه، وإن كان الكل بتقديره وخلْقه(جَن لفظ  هي ضاف إليه ما ي ست

 -تعالى– الله من وإحداثه، لا مؤثر غيره، )هي -تعالى–الكون واقع  بخلْقه 

، )والشر ليس إليك(: حجة  لأهل  صلى الله عليه وسلم، وقوله (4)(كسب   العباد ومن ...خلْق 

ب به إليك، وعبَّر  السنة بذلك:  صلى الله عليه وسلمفيما ذهبوا إليه؛ إذ المعنى: والشر لا ي تقرَّ

 .-تعالى–تأدباً في الثناء عليه 

القبيح؛  "خلْق"بل ي نسب إليه ، -تعالى–ي نسَب إليه القبيح لا  "فعِْل"فـ 

، فالله مريد  لكل شيء، ولا يقع في ملكه إلا ما "الخلق"غير   "الفعل"لأن 

 .بد: فليس موجِدًا ولا خالقاًيريد، أما الع

  الحكمة من وجود الشر في العال م؟عن  السنة أهل   وإذا س ئل

ود لا يع   -تعالى–لا ت علَّل أصلًا، بمعنى أنه  -تعالى–بأن أفعاله  :واأجاب  

عليه مصلحة  في أفعاله، ومع ذلك فأفعاله كلها لا تخلو عن حكمة ؛ لسَِبق 

-444ص 1راجع: الشيخ الدردير، شرح الخريدة، وحاشية العلامة السباعي، جي (1)

448 . 

بيروت(،  -، دار إحياء التراث العربي594ص 1)ج أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (2)

باب:  -أبي طالبٍ رضي الله عنه، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها من حديث سيدنا عليِّ بن

 الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 

بيروت،  -الحافظ ابن حجر، فتح الباري،  شرح صحيح البخاري، دار المعرفة (9)

 .422ص 8هــ، ج1921

ويراجع بالتفصيل: الشيخ الأشعري،  .592ص 19الحافظ ابن حجر، فتح الباري، ج (4)

 .221-211، 128-125ع، صاللم
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، ومَن نفَى العِ  ، وهو -تعالى–: فقد نسب الجهلَ إليه حكمةَ لمه بكل شيء 

، كذا أفعاله لا تخلو عن غاية  مقصودة ؛ كبعثة الأنبياء  عليهم  –محال 

 . (1)، ي قصد منها: إرشاد الخلق، وإقامة الحجج عليهم-السلام 

 من ي تقنه ما) حقُّقتَ بأنها : –تعالى– إليه المضافة  " ةالحِكمَ "ف سرت و

 عاقبة   له ما: )، وبأنها(3)(وبإرادته به علمه قوف على خلقهويَ  صنعته،

: التفسيرَين من أيٍّ  وعلى. (6)(الحميدة العاقبة عن خلا ما: والسفه   حميدة ،

ها لحكمة   ،-تعالى– الله بخلْق: العالم في الشر فوجود ، عند ويريد ها يعلم 

 .أهل السنة عامةً 

، ، كمة  لحِ  ،وجود  إن الشر مالماتريدية: أهل السنة  قالو ووجوده نسبي 

 ، على وجود الله، القادر  دليلًا  -النسبي  –اتخذوا من وجوده بل لا ذاتي 

 .(4)قها بالفعلق المتضادات، بل خلَ على خلْ 

هو ، و-تعالى–إن ما يشاهدَ من بلايا ومِحن، واقع  بقدرته وأقول: 

ب ذلك للعقول: بطفل  صغير، اقتضى تألمه بتر بقدرته يمنع   ها، وليقرَّ

إصبعه، مع إباء أ مه من بتره، وسعي والده لبتره، وهنا ي خيَّل ان 

الموصوف بالرحمة هو الأم دون الأب، مع أن العقل السليم قاطع  أن 

ولده، وهذا من كمال عطفه وشفقته بولده، وأن أ مه  الأب، نجاة   مقصودَ 

ا بدو عدوةً لكن في صورة صديق  مخلصِ ، مع أن وجود الألم القليل، إذتَ 

، وما س مي  ، لا شر  كم بأنه خير  ترتب عليه تحقق سعادة  ولذة  كثيرة ، ح 

إرادة الخير للمرحوم، لذا قيل: )ليس في حرصه على الفاعل رحيمًا، إلا لِ 

فع ذلك الشر، لبطل الخير الذي في  ، لو ر  الوجود شر  إلا وفي ضِمنه خير 

وموقفه من  . أ. د. حجازي، ابن القيم129ص 8راجع: الجرجاني، شرح المواقف، جي (1)

 .221، صالتفكير الإسلامي

 الأعلى المجلس الشافعي، حسن. د.أ: تحقيق الكلام، علم في المرام غاية الآمدي، (2)

 .299ص هــ،1491 الإسلامية، للشؤون

 1م، ج2111، 1لنسفي، تبصرة الأدلة، المكتبة الأزهرية للتراث، طالإمام أبو المعين ا (9)

 .52راجع: البزدوي، أصول الدين، صي. و586ص

راجع: أبو منصور الماتريدي، التوحيد، تحقيق: د. فتح الله خليف، دار الجامعات ي (4)

 .12، 21، 61، 12الإسكندرية، في مواضع متفرقةٍ، مثلًا: ص -المصرية
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لذي يتضمنه، ففي ى من اب على ذلك: وقوع شرٍّ أقسَ ، وترتَّ (1)ضمنه(

، -في الظاهر  وهو شر   –ك بتر أصبع أو يد  بكاملها مثالنا المذكور: ترْ 

وهو  –البدن كله، وهو شر  أعظم بكثير ، أما وقوع البتر  يترتب عليه هلاك  

 ،عظيمًا خيرًاحمل في طياته ، لكنه غير مقصود  لذَاته، بل يَ -شر  قليل  

مة البدن، فالخير: مقصود  بالذات، والشر: تحقيق سلا :هووذاته، لِ  مقصودًا

، ولا ينافيان الرحمة.   مقصود  بالعرَض، وكلاهما مراد  مقدر 

، فهو كمَ ومَ  زعم أن القتل قصاصًا، لا  نن زعم أن المذكور شر  محض 

 لته عن النجاةإلى ذات المقتول، وغفْ  -الخاص – ظرهخير فيه مطلقاً؛ لنَ 

، لا ي عقل تركه المتحققة للبشر بسبب تحقيق ا لقصاص، وهو خير  عام 

ومن ظن أن تحقيق الخير الكثير أو العام، ممكن  من دون  لمصلحة خاصة .

 الشر العارض الجزئي. يقال له: ليس كل عقل مؤهَّل  لإدراك كل ممكن أو

.  كل محال 

ها، سالمة  عن الشر؛ أعني الشرَّ كلَّ  -تعالى–والحاصل: )أن أفعاله 

في ضمنه أعظم منه، وليس في  حاصل   دَ لذاته، لا لخير  المطلق المرا

 .(3)بهذه الصفة( الوجود شر  

ولا بد من اعتبار هذه الأجوبة، المذكورة في حكمة وجود الشرور في 

 العالمَ، في الرد على الآراء الباطلة التي أتعرض لذكرها مباشرةً.

  

سنى، مكتبة الكليات حجة الإسلا (1) م الغزالي، المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الح 

 .95الأزهرية، دون تاريخ، ص

: البزدوي، أصول الدين، أيضًا راجعيو .91، صغزالي، المقصد الأسنىالحجة الإسلام  (2)

 .51-58ص
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 طلب الثانيالم

 والرد عليه -ده؛ لوجود الشرالقول بنف ي الصانع الحكيم، أو بتعدُّ 

من  نزغات   ،(1)رةالمعاصِ الحديثة وإلى بعض العقول  سرَتلقد 

-كما سبق في ثنايا هذا البحث  –فيما يتعلق بقضية الشر  الانحراف القديم،

ل  ،، والكلام هنا ه بتناو  أبرز شبهات هؤلاء، مختصرًا الجواب أخصُّ

 :عليها، بما لا ي خل بالمطلوب، فأقول

للشر، ي خلْقهَ نفِ إيمانه بذلك، يومع  للكون، إلهٍ خالقٍ وجود آمن بن م  أ( 

وجود إلهيَن ، كما مر في زعم الزاعمين: بل قال بخالق  آخر له غيره

فاعل الخير والعدل، عاجز  عن فعل الشر و ،وإله الشر ،قديمَين: إله الخير

مع زعمهم تقيم سوا شريكًا لله في خلقه وتأثيره، وهو لا يوالظُّلم،  فأثبت  

 !(3)؛ إذ كيف يكون إلهاً وله شريك  الإيمان بوجود إله  خالق  مدبر  للكون

روقد   وهذا يدلُّ علىن الخير والشر متغايران، بأمزاعمهم: لهؤلاء  يبرِّ

؛ لأن فاعل الشر ـفاعل الخيْر خيِّ  ؛ لأنتغاي ر موجِدهما ، فلا يفعل الشرَّ ر 

، والقول بفاعل واحد  للخير ؛ لا ي عقل، لذا لا بد  شرير  وللشر معًا: مستحيل 

 من القول بوجود فاعليَن: أحدهما، فاعل  للخير، وثانيهما: فاعل  للشر!

وباختصار: يزعمون أن عالمًَا يسمح بوجود الشر: لا ينسجم مع إله  

 .(6)يوصَف بأنه عقل  أسمَى

  :، أقوللجواب عليهملو

ا فقط،  لا –عند هؤلاء  –إذا كان جوهر الشر  -1  يرى إلا ما كان شرًً

 موجز تاريخ الفلسفة،وكتاب: . 211راجع مثلًا: كريسون، المشكلة الأخلاقية، صي (1)

بيروت،  -تأليف: جماعة من الأساتذة السوفيات، ترجمة: د. توفيق سلوم، دار الفارابي

 .92أ. د. غلاب، الأخلاق النظرية، ص وأيضًا: .118م، ص1181، 1ط

. الرازي، التفسير، 41ص 2، ج61، 59ص 1راجع: الشهرستاني، الملل والنحل، جي (2)

 .81ص 1ج

 ,édition (Puf et Point hie de la religion, La philosopGrondin Jean 2يراجع:  (9)

delta, Liban, 2012) : 60. 
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استندوا في  لا يرى إلا ما كان خيْرًا، فإلى أيِّ شيء   وكذا جوهر الخير،

شر  معًا، ووهو حتمًا فيه خير   ،الحكم على الشر؟! وما قولهم في الإنسان

في تصورهم  –عًا، أيدرك الإنسان ما يعجز الإله جميك  للأمرَين وهو مدرِ 

ا والشرَّ خيرًا، وحينئذ  )لاإدراكه؟! بل لعل  عن –  الإنسان يرى الخير شرًً

، لأنه بقوله؛ يوثقَ  النور جوهر ومن كلُّه، كذب   الظلمة جوهر من فهو خير 

 . (1)بالله( إلا قوة ولا ينطق! جوهرَين بأي يدري فلا كلُّه، صِدق  

بالعجز عن دفع الضر، أو العجز عن ثم أيُّ إله  هذا الذي يوصَف  -3

، يترتب عليه: عدم استشراف الرجاء ونفيِ فعله؟! ه محلٍّ  ذا تناقض  بيِّن 

للخوف، فلا فائدة حينئذ  للبحث عن تفرقة  بين الخير والشر أو الحكمة 

 ه.والسفَ 

م أحدهما )الوجهَ الذي يمنع كلًاً منهما بالقدرة: فهل يعلَ  إذا وصف وا -6

زوا ؟ فإذا قالوا يعل(3)الآخر عن عمله، أو لا يقدر عليه( م ويقدر: فقد جوَّ

اجتماعَ الجهل والعجز في إله الخير أو النور، فيبطل الأساس الذي بنوَا 

بالوجه: فلماذا لم  عليه قولهم بوجود إلهيَن! وإذا وصفوه بالقدرة والعلمِ 

،  يعمل إله الخير في منع الشر؟ إن هذا ي لحق وصفَ  إله الخير: بأنه شرير 

 وا إليه.وفقاً لكلامهم، فسقط ما استند

رادَ إ -4 ، لها ريدالم   عني بالضرورة اختلافَ تلا المختلفة، ات ن الم 

لا اختلاف  الجائزاتوجَوازها، بسبب  إلى مرجح : ة  فتقرَ م ائزاتالجَ ف

من حيث  –، والفاعل لها: إنما أرادها من جهة وجودها، والوجود هابين

، لا تحقُّق لشرٍّ فيه،  –النظر إلى أنه وجود  وهو ما يقع مرادًا خير  محض 

: فليس هو مستندًا إلا إلى -تعالى–لله  ، )وأما الشر من حيث هو شر 

، -كما سنبينه  -اختلاف الأغراض، أو إلى قول الشارع افعل أو لا تفعل 

ا في نفسه(  .(6)وذلك مما لا يوجب كونه شرًً

على القول بإلهيَن فقط: إله للخير المحض،  هؤلاء لماذا اقتصر -5

من الخير  مركبات  من د في الوجود شاهَ لشر البحت، ما قولهم فيما يوآخر ل

 .114أبو منصور الماتريدي، التوحيد، ص (1)

 .115، 114، صالماتريدي منصور أبو (2)

 .155لآمدي، غاية المرام، صالإمام ا (9)

مجلة قطاع أصول الدین العدد الحادى والعشرون 

٧٥٢



ون هذه ؟ أيفرِد  (1)-الذي يجتمع فيه الخيْر والشر – والشر معًا، وهو البشر

 !المركبات إلهاً ثالثاً؟

لخير لا يفعل الشرَّ ولا ل خالقال من أين لهم التيقن من أن الإله -3

؟ الأجدر بهم الذهاب طرأ لعقولهم ايثً خب اخاطرً لم لا يكون هذا  !؟القبيحَ 

إلا أنه مِن فعِل الجن  ، فلم يبقَ ن فعل اللههذا الخاطر ليس مِ إلى أن 

 !(3)والشياطين

: ما المانع نسألهمامتزاجهما، ع منْ تباي ن الإلهيَن في الأزل وب قولهم -8

لامًا، وما لم يزل ظلامًا: يير )ما لم يزل نورًا، ظَ من القول بجواز تصْ 

 .(6)ون له مدفعًا(فلا يجد   ؟ورًان

لا وجود لخير  لذاته ولا لشرٍّ لذاته، فالخير والشر متماثلان؛ كلاهما  -7

قادر  على الآخر  (الشر وأالخير )ين ساو  للآخر، فالقادر على أحد الأمرَ م  

 .(4)ر أيضًا، فلا يكون إلهاًلا محالة، وإلا كان عاجزًا عن فعل الخي

، فهو يدل على بطلان ما -تعالى– تهإثبات وحدانيكل ما دلَّ على  -6

في الكلام ، -تعالى–إلى دليل وحدانيته  وقد سبقت إشارة   ذهب إليه هؤلاء.

 على الفيدية.

أن وقوع الشر في بسلك الفلاسفة في ردهم على هؤلاء: ق مسبَ  -10

 لذا يقال: إن ترك الخير ،العالم، إنما هو بالقصد الثاني، لا بالقصد الأول

 .(5)الكثير لأجل الشر اليسير: شر  كبير  

، لا بد من اعتباره - الثنوية والمجوس -هؤلاء وما قيل في الرد على 

 كما سيأتي. ،استنادًا إلى شبهة الشر ،-تعالى– هوجود يفي الرد على منكر

 . 999راجع: ابن التلمساني، شرح معالم أصول الدين، صي (1)

 . 191ص 22، ج81ص 19، ج81ص 1، التفسير، جراجع: الرازيي (2)

، 146، 82القاضي الباقلاني، تمهيد الأوائل، تحقيق: عماد حيدر، وانظره، ص (9)

 . 85هـ، ص1412، 1بيروت، ط -مؤسسة الكتب الثقافية

راجع: حجة الإسلام الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، تحقيق: أ د. مصطفى عمران، دار ي (4)

 .182ية، صالطباعة المحمد

 . 994راجع: ابن التلمساني، شرح معالم أصول الدين، صي (5)
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بنفي وجود الله؛  نحوصرِّ ي :حديثةفي العصور ال ،دة  الملاح  ب( و

جد إله ، لمَنعَ وجود الشر(1)مفي العالَ استنادًا إلى وجود الشر  ، ؛ إذ لو و 

 سع خيال  بل اتَّ صَخرة الإلحاد، ل تمثِّ هذه الشبهة أن  هم:بعضزعم و

د ووجأنه لو تمكَّن من سؤال الإله، فلن يسأله إلا عن سبب هم، ليذكر: بعض

: "(6)الفيلسوف الفرنسي سبونفيل" رح منهم:ولهذا ص !(3)في العالمَ عاناة  الم

.(4)أن مشكلة الشر: ت عد أقدم وأقوى حجة للإلحاد والملاحدةب

أخرى ، وة  فلسفيَّ وعات  لة، بموض  لها ارتباط  وثيق الصِّ وهذه الشبهة 

الحكمة الإلهية، ببقضية العدل الإلهي و قتعلَّ نها تفي الإسلام؛ لأ ة ،عقديَّ 

من ناحية أخرى. ،بأفعال العبادتتعلق من ناحية، وهذا 

:أتيإضافة إلى ما يمكنة هنا، الم  ت العقلية والاحتمالا

؛ لما فيه من ض  ـ. وهو تناق  إما نفْي وجود الله مع إثبات وجود الشر -1

وهو وإثبات إله  غير مؤثر . ، بلا موجِد   -هو الشر  –إثبات موجود  

 المقصود بالرد عليه هنا.

وقد  !-ىتعال–قه إلى غير الله أو إثبات  وجود الشر، مع نسبة خلْ  -3

سبق الكلام عليه.

يراجع: الفصل الثالث من كتاب: وهم الإله، تأليف: ريتشارد دوكنز، بعنوان: الدليل  (1)

=  على وجود الله

- The third chapter of "The God Delusion" by Richard Dawkins, titled 
"Arguments for God's Existence.".  

السعودية،  -لة الشر ووجود الله، مركز تكوين للأبحاثكراجع: د. سامي عامري، مشي (2)

أقول عن تخيُّل السؤال المذكور: لعل هذا السؤال . 92-91، 21-12هـ، ص1492، 2ط

لٌ منه أنه يعترف بوجود الله؛ حتى يسأل ه هذا السؤال! وإلا، فلو كان الكلام  من الملحد: تنزُّ

ل منه، فهو تناقضٌ بيِّنٌ على   ؛ إذ كيف يصدق بألوهيته، ويحاك مه؟!حقيقته، بلا تنزُّ

م(، من تآليفه: روح الإلحاد. راجع 1152هو: أندريه كونت سبونفيل مولده عام ) (9)

مجلة  الترجمة، عنه: أندري كونت سبونفيل، لا يولد الإنسان فاضلًا وإنما يصير كذلك،

 .24م، ص2116هر مايو، من عام ، لش119الدوحة، العدد رقم 

، 2بيروت، ط -راجع: محمد المزوغي، تحقيق ما للإلحاد من مقولة، منشورات الجملي (4)

 .424م، ص2114
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؛ لدلالة العقل وهو المعتمَد .أو إثبات وجود الله وأنه خالق الشر -6

  .والفطرة السليمة والنقل على صحته

ويرى: أن هذا  !(1)"ذِر  قَ  "إله  الشر، ووجودَ ثبت وجودَ أ وهناك من -4

ق للمؤمنين بوجود الله، فلهم اختيار القول بوجود الش ر الحل إذا لم ير 

أيضًا، لكن مع نسبته إلى الشيطان، الذي خلق هذا الشر بعد صراعه مع 

الإله )الخيِّر(! ولا يرى بأسًا باختيار القول بوجود الشر ووجود الله معًا، 

لكن هذا الإله لا يبالي بآلام البشر وأوجاعهم! أو أن هذا الإله أوجد هذا 

 ه الإرادة لهم.الشر بقدرته، كضريبة يقدمها البشر مقابل منح الإل

أسهلهَا وأقربهَا إلى المادية،  الملاحدة   حرجِّ ي ،هذه احتمالات  عقلية  

   !(3)وهو: الاعتراف بأن الشر موجود  وأن الإله ليس موجودًا

 الجواب على هذه الشبهة:

 وقبل الجواب نتساءل عن المبرر الذي دفع الملحد لهذا الحكم؟ 

ينظر  ، تبيَّن أنه-المادي –الغربي  فأقول: مَن تأمَّل في واقع الإنسان

إلى الدنيا على أنها الغاية التي لا غاية ت رجَى وراءها، إذ هي محل السعادة 

ة، التي لا سعادة ترجَى وراءها، وأن الشر عرَض  طارىء  ي نغِّص الآنيَّ 

الحياةَ ويع وق تحقيقَ السعادة، لذلك يضيق الغربيُّ ذرعًا بأدنىَ ألم  يلحق 

ضيق الصدر لا غير، لدفع الألم عن نفسه؛ دفعًا لِ  جاهدًاعى به، ويس

الإقدام على ، أو بناسبةللأدوية الم المادية العاليةلتكاليف ادفعه: ووسيلة 

بهدف التخلص ؛ ، من عقاقير ومسْكرات  ونحو ذلكل ما يغيِّب العقلَ تناو  

 لم! الأب ر  وشعمن أي 

هكذا عبَّر مؤلِّف كتاب "وهم الإله"، وهو: "ريتشارد دوكنز"، من أشهر الملاحدة في  (1)

 =   الإله فرضية:  نوانبع  المذكور كتابه من الثاني، الفصل: راجعيالعصر الحديث. 

- The second chapter of the aforementioned book titled "The God 
Hypothesis." : 

الفصل الرابع من كتاب: وهم الإله، تأليف: دوكنز، بعنوان: لماذا الاحتمال : راجعي (2)

 الأكبر  هو عدم وجود إله؟!

- The fourth chapter of "The God Delusion" by Richard Dawkins, 
titled "Why There Almost Certainly Is No God.". 
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ويرى الغربي أنه لا يقة ، وحينئذ  يصبح الشر عارياً عن أي دلالة  عم

من ألوان المعاناة؛ لعدم معيشته معيشة  لون   هدف ولا مبرر لأن يعيش  أيَّ 

السعادة الكاملة التي لا منغص فيها مطلقاً، فليس وجود الشر، إلا بسبب 

البؤس والفساد المنتشر في العالم، مما يعكر صفاء الحياة، فيضيق الغربي 

رته، ويتأكد شعوره بالعجز، لعدم شعوره بالشر ذرعًا، ويعجز عن مساي

بأي أثر  إيجابيٍّ يتر تب على محاربة الشعور بهدف القضاء عليها، وبسبب 

عدم تمكنه من التعايش معها، فيزيد شعورًا بالنقص، الذي يراه متناقضًا 

 مع الحياة السعيدة التي يتطلع إليها.

تبرمًا ولا ضيقَ صدر ، لا يمثل الابتلاء له ف، هإيمان القويُّ  أما المؤمن

لأن المبرر الموجود عند ؛ عاسةؤس أو اليأس والتَّ ولا أدنى شعور  بالب  

، ليس موجودًا لدى المؤمن؛ حيث ينظر المؤمن إلى -كما سبق  –الغربي 

الدنيا: على أنها مرحلة  حياتية ، تشبه الحقل للزارع، ليست الغاية القصوى، 

   .-تعالى–موعود  به من قبِل الله  نعيم  من  ما فيهاالأسمى: الآخرة و ههدفبل 

 : فأقولقدر الإمكان،  جواباً تفصيلي اً ها ه ناوأذكر 

الإحاطة بكل شيء  في الكون، ن العقول البشرية قاصرة  عن إ -1

)الوقوف على الحكمة البشرية، فضلًا عن أن يحيطوا بحكمة عاجزة  عن 

  .(1)الربوبية(

فقَد عزيز ، ك –ها في واقعة  معينة  رور كلَّ ل الشُّ ختزيىء  من مخط -3

 –، ثم البحث عن حكمة وجود هذا الشر -مثلًا  من البشر أو متاع الدنيا،

الواقعة الجزئية، على ر إلى نظَ أن ي: بمسالك العقلاء قلي، بل الأ-الجزئي 

 كأن يعتبرَه ابتلاءً أو موعظةً للحي، أو" الشرور، أفراد" من "فرد  "أنها 

 .، وها هنا يبدأ التعرف على الحكمة، قدر المستطاعبالميت رحمةً 

كما سبق في صدر هذا  – المظاهر والتعلقات شرور متعددة  ثم ال 

 :ما يتعلق بالميتافيزيقا، ومنها :ما يتعلق بالأخلاق، ومنها :، فمنها-البحث 

ما يتعلق بالمنطق العقلي، وغير ذلك، فالجواب عن أحد هذه الأنواع، لا 

ن نف ي إمام أهل . مع ملاحظة ما سبق: م  119أبو منصور الماتريدي، التوحيد، ص (1)

". و نة الماتريدي: لوجود "الشر المطلق"، بل هو "نسبي   .11، 61راجع أيضًا، صيالسُّ
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وبهذا يتبين عدم دقة من يردُّ  .بالضرورة جواباً على كل الشروري عد 

الإلهيَّين فقط، أو  أو التعويضِ  الشرورَ كلَّها إلى الشيطان فقط، أو العقابِ 

 الإرادة فقط. إلى حريةِ 

العالم، يتنافىَ  هذا الشر في وقوعأن : رتصوَّ ىء  كذلك من يخطم -6

، خاصة: اللائقة بذاته المقدَّسة الكمال من أوصاف -تعالى–ما ثبت له مع 

 .العلم والإرادة والقدرة

وجود الشر في العالم:  هريسمع تفوجود الله، لا يستقيم القول بإثبات  -4

وعدم تمام الإرادة الإلهية، وحينئذ  ينفي القدرة الإلهية،  بسبب قصورِ 

بعض الكائنات في الكون ترجع فمومَ الإرادة الإلهيين، وعشمول القدرة 

ب وجهة نظر هؤلاء، مقولة "أرسطو" ! ومما يقرِّ (1)إلى التعليل أو الطبع

 !(3)مه الكامل بهذا العالَ في الله، الإله الذي لا يتعلق علم  

؛  كلام   وهو بوجود الإله وشمول قدرته  هؤلاء إما أن يقولفمتناقض 

الإله أصلًا؛ لاستحالة إله  ناقصِ رحوا بنفي وعموم إرادته، وإما أن يص

 .(6)لقدرة والإرادة، يقع في كونه ما يقع، رغمًا عنها

َ لَا : مثلًا  بالعدل الإلهي: ففي القرآن الكريم أما ما يتعلق -5 }إنَِّ اللهَّ

، ونحو ذلك، [44يظَْلمِ  النَّاسَ شَيْئاً وَلكَِنَّ النَّاسَ أنَْف سَه مْ يظَْلمِ ونَ{ ]يونس: 

لمخلوقات ل لم  شرور في العالم: ظ  الوجود : أن فهم منه المعترضونقد يَ مما 

هذا هو بيت القصيد فيما والظاهر أن ! ، وللإنسان بصفة  خاصة  عامةً 

 ر(.خرة الإلحاد = الشَّ )صَ بـ هؤلاء:  ع رف عند

مظهر  من  أيِّ و من يخل  الوجود أن من العدل الإلهي:  فهم هؤلاءيَ ا مك

ولا  ولا سيول   ؛ بأن لا يوجَد في الكون أمراض  مظاهر النقص أو الشرور

  زلازل، ونحو ذلك!

 1قارن: الشيخ الدردير، شرح الخريدة، جي. و98راجع: عامري، مشكلة الشر، صي (1)

 .411-915ص

 .182-122راجع: أ. يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، صي (2)

 .164يراجع: الشيخ الأشعري، اللمع، ص (9)
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لظلم، لذا العدل ووهو فهم  مغلوط ، مصدره: عدم تصورهم للمقصود با

 :"لوالعد   ،لمالظُّ "ـ ب توضيح المراد أقول في

، ت   أبلج،الحق إن  طر  النقية، والعقول المستقيمة، ولو دركه الفِ واضح 

هذا زيلَ حيحة، لأ  ك شف عن المقصود بالظلم وبالعدل، وفقاً للقرائن الص

، هـ"505حامد الغزالي، ت وجة الإسلام أب"ح   وها هو، صلهالإشكال من أ

)الظلم إنما ي تصور ممن يمكن أن  يقول:ما يتعلق بذلك،  هطرحفي 

، أو يمكن  -تعالى–يصادف فعل ه ملكَ غيره، ولا ي تصور ذلك في حق الله 

، فيخالف فعل ه أمرَ غيره، فلا ي تصور من الانسان أن  أن يكون عليه آمر 

يكون ظالمًا في ملك نفسه بكل ما يفعله، إلا إذا خالف أمر الشرع، فيكون 

ظالمًا بهذا المعنى. فمَن لا ي تصور منه أن يتصرف في ملك غيره، ولا 

ي تصور منه أن يكون تحت أمر غيره، كان الظلم مسل وباً عنه؛ لفِقَد شرطه 

ح له؛ لفقده في نفسه. فلتف هم هذه الدقيقة فإنها مزلة القدم، فإن ف سر المصحِّ

، فلا ي تكلم فيه بنفي  ولا إثبات ( الظلم بمعنىً سوى ذلك، فهو غير مفهوم 
(1) . 

، لا خالق -تعالى –وبعد هذا التحقيق، أقول: إن العالم كله، مِلك  لله 

، لا يتوجه  غيره، ولا مدبر سواه، ولا يشركه في ملكه وتدبير شؤونه أحد 

، بل لا ي تصور ذلك أصلًا، فلا يستقيم وصْ أمر  ولا نَ  إليه ن مف فعِل  هي 

، ونقول مع -تعالى –أفعاله  ، : ها ه نا زلَّت أقدام  جة الإسلام""ح  : بأنه ظ لم 

بل يعسر على العقول أن تستقل ، لعِدم فهمها ما يتعلق بالظلم ولا العدل

نه  كيف ي حكم  –ا الكون في هذ –وما لم ي درَك ، والظلم العدلبإدراك ك 

 عليه؟!

العالم بهذه الدقة، وهذا الجمال، والكمال، جدير   -تعالى–إن خلقهَ 

، لا تقاس  أوصاف ه على أوصاف  -تعالى–بوصْف موجده  ، عادل  بأنه حكيم 

[، فالعبد يوصَف بالظلم، 11]الشورى:  {شَيْء   كَمِثْلهِِ  ليَْسَ }مخلوقاته؛ إذ 

فه في مِ ) ؛ومحال  أن يوصَف الله به لك إذ العبد ي تصور منه الظلم؛ بتصرُّ

؛ فإنه لا يصادف لغيره ملكًا حتى -تعالى–غيره، ولا ي تصور الظلم من الله 

فه فيه ظلمًا،... فله الفضل والإحسان والنِّعمة والامتِ  نان؛ إذ كان يكون تصرُّ

م روب الآلاـذاب ويبتليهم بضـواع العـأن هب على عبادـقادرًا على أن نص

 نظر: الرازي، التفسيري. و951الي، الاقتصاد في الاعتقاد، صحجة الإسلام الغز (1)

 .519ص 9، جالكبير
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؛ (1)ولم يكن قبيحًا ولا ظلمًا( ،لكان منه عدلًا  ،والأوصاب، ولو فعل ذلك

لذا ، لا في ملك غيره، هو فاعل  في ملكه -تعالى–ه ـ: أنلـن قبـر مـذ كلما 

 بالظلم. -تعالى–ه لا ي عقل وصف  

د إلى كلام ولن جة الإسلام"ع   "العدلفي شرحه ما يتعلق بـ  ،"ح 

 يقرر: ، حيث "الإلهي

 لا يتيسر لكل عقل  هو الذي يصدر منه فعل  يضاد الظلم، و :لعادلأن ا

بل لا يعرف ذلك إلا مَن أرجع بالعدل،  -تعالى–فهم وصفه أن يفهم معنى 

نع بصرَ  جدت على هذا الترتيب العجيب والصُّ ه في المخلوقات، التي و 

{ فيردد: الدقيق،  ِ الَّذِي أتَْقنََ ك لَّ شَيْء  نْعَ اللهَّ  .[77من الآية ل: ]النم}ص 

 إيصالَ : حتمًا وما يتبادر إلى بعض العقول، من أن العدل الإلهيَّ يعني

المَلكِ : أن لخطئه دلوي؛ وأن الظلم هو الإيذاء: فقد أخطأ النفع إلى الغير،

ثم ، -وهم في غنىً عنها  – ها للأغنياء، فأعطى أموالَ أمواله و فتح خزائنل

تبها -وليسوا مؤهَّلين للعمل بها  - لماءللع  مملكته  ةَ أعطى أسلح ، وأعطى ك 

 أعطاهمزاد في ذلك: أن ، و-وليست من عملهم  – وعلومها للجنود

 . ، إلى آخرهالتعليمأماكن المساجد و

، غير أنه لم يضَع كلَّ شيء في هم نفعًا لغيرفي أن الملكِ قدَّ أحد  شك يلا 

جد الشيء  به، موضعه اللائق   ف المَلكِ: بأنه قد ظَلملأجله، لذا يوصَ  الذي و 

 –. ثم إنه لو أجبر المريضَ على الدواء انفعً ولم يعَدل، بالرغم من أنه قدم 

، وعاقبَ الجاني بالقتل أو بالقطع أو بالضرب -وإن تأذَّى المريض  بذلك 

والتعزير، فقد وضع كلَّ شيء في موضعه، من الدواء والعقوبة، لذا 

.  يوصَف في ذلك كله: بأنه عادل 

ة حكمالأفعال الخالق وجميع حيط علمًا بأن ي  عسر على المخلوق يَ قول: أ

ضع الخالق موضع طوعت له نفسه أن يأنه مخلوق ، وغفل عن ها، ومتى من

ن هذا لحقائق، وما تلبق  فقد  ،القاضيوالمناقشِ ، والمخلوق هو ولؤالمس

 م؟! : لماذا توجَد الشرور في هذا العالَ -اعتراضًا  – القولالقلب: ظهر 

كر، تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، الحافظ ابن عسا (1)

 .919هـ، ص1414، 9بيروت، ط -الكتاب العربي
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للعبد أن يعترض على  لا يحقُّ أنه : - جة الإسلامح  مع  – ررلذا نق

، كلُّها  -تعالى–أفعاله فالرب في أفعاله، سواء  وافقت مرادَ العبد أم لا؛  عدل 

؛ فلو لم يتعاطَى  ولو لم يفعلها: قد يترتَّب على عدم الفعل ضرر  عظيم 

ل العقوبة بالجاني رغم المريض  الدواءَ رغم ك رهه تعَاطيه، ولو لم تنز

كرهه الشديد للعقوبة، لحصل ضرر  أعظم من المرض ومن الجناية، هذا 

 بحسب ظاهر علمنا المحدود.

بهاته و سه، وساوِ زالت مَن فهم هذا المعنى، وآمن به، فقد انقطعت ش 

، ولقَطَع يقيناً بأن الله  -تعالى–ونفىَ أن يوصَف فعل  من أفعاله  –بأنه ظلم 

ه: أن لا يسَبَّ الدهرَ،  -تعالى–، وأن أفعاله عدل   -تعالى ، )وتمام  كلَّها عدل 

لك، ولا يعترض عليه كما جرت به العادة، بل ولا ينسبَ الأشياءَ إلى الفَ 

جهت إلى المسبَّبات  تبت وو  رة ، وأنها ر  يعلم: أن كل ذلك أسباب  مسخَّ

–الله  ، وصدق(1)أحسنَ ترتيب  وتوجيه ، بأقصى وجوه العدل واللطف(

 .[14 الملك:] {الْخَبيِر   اللَّطِيف   وَه وَ  خَلقََ  مَنْ  يعَْلمَ   ألََا }: -تعالى

  

  .111حجة الإسلام الغزالي، المقصد الأسنى، ص (1)
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 خاتمة البحث

 وأهم التوصيات ،البحث أهم نتائج

 : أهم نتائج البحثعن  من خلال ما سبق أقول

من آراء  لها، التالية الفلسفات على ينكَر لا أثر   الشرقيه للفلسفة -1

 تأثرت بدعوات البوذية إلى التأكيد: الآسيوية دة؛ فالحضارةوولة  أو مرد  مقب  

 في البوذية تعاليم طبَّق "اليوناني أفلاطون"و. الإنسانية الكرامة على

بين  وفلسفياًً أخلاقياًً بمزْج زرادشت مزجًا والاشتراكية، وتأثَّر الشيوعية

كذا تأثَّر  الحديث.الغربيِّ  ولزرادشت كذلك تأثير  على الفكر الخير والشر،

 وحاول المانوية،  عند بالتشاؤم" م1730: ت شوبنهور،"و الأوربيون

  الإسلامية. البلاد في لها الترويجَ  أنصار المانويةَ  بعض

 والعمل الإنسانيِّ  السلوك الصينية جهود  سامية  في تنظيم للفلسفة -3

 .العملية الأخلاق إصلاح على

 عماد بأن: المسيحيون وصرح مطلقاً، الشر وجود العبريون نفىَ -6

 الثوابَ  وربطوا. الله هو: والشر الخير مصدر وأن المحبة، هو الأخلاق

 في الله مملكة في: الحقة السعادة إن: وقالوا بالأخلاق،: الموت بعد والعقابَ 

 الدنيوي. العالم في لا الآخر، العالم

 لغير رتأثي لا ،-تعالى – بخلْقه الكون، في موجودان والشر الخير -4

 .شيء   في الله

ص ، إلى محتاجة   الأفعال -5  هذه من والأفعال ،-تعالى– الله هو مخصِّ

ا؛ ولا خيرًا بكونها تختلف لا: الحيثية  الأمور من والشر الخير لأن شرًً

 .للأفعال ذاتيَّين بوصفيَن وليسا الإضافية،

 ،-تعالى– الله وجود مع يتناقضفي الكون  الشر وجود أن زعم مَن -3

ر فقد  .الدقيق وجهها  غير على المسألة تصوَّ

 على الرد في واسعةً  جهودًا الإسلام،والمتكلمون في  فلاسفةال بذل -8

 البحث وموضوع اليوم، حتى ،قرون   منذ الإسلام، على تثار التي الشبهات

 .بذلك شاهد  
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فهي:أما أهم التوصيات، 

الاطلاع على العمل على توظيف وسائل التواصل الحديثة، في  -1

للرد على الشبهات الإلكترونية الأفكار القديمة، وتسخير هذه المواقع 

المتوارثة؛ خدمةً للبشرية عامة، وللإسلام والمسلمين خاصة.

ضرورة التزود من العلوم العقلية المنضبطة بضوابط أهل السنة،  -3

 إضافة إلى العلوم النقلية؛ ليسهل كشف زيف المحاربين للنقل والعقل

ججًا وأدلةً. المنضبط، تحت شبهات  يخيِّلونها ح 

 بقدر   الاطلاع من بد لا الحديثة، العصور ملاحدة شبهات ت فهم حتى -6

ا السابق؛ الفكر على كاف    إذا ونقضها نقدها بهدف أصولها، إلى للفكرة ردًً

.باطلة كانت

دود على الشبهات المثارة، كما يحاول  -4 التجديد في عرض الرُّ

وها التجديد في عرض شبهاتهم؛ تمويهاً وتدليسًا.مثير

مجلة قطاع أصول الدین العدد الحادى والعشرون 

٧٦٢



 در البحث ومراجعهاأهم مص
سيف الدين، سيف الدين، أبو الحسن، عليً بن أبي علي، ت: )الآمدي 

 المجلس الشافعي، حسن. د .أ: تحقيق الكلام، علم في المرام غاية (:هـ361

 .هــ1461 الإسلامية، للشؤون الأعلى

اللمع في الرد  (:هـ634حسن عليُّ بن إسماعيل، ت: الشيخ أبو ال) الأشعري

علىَ أهل الزيغ والبدع، وعلىَ هامشه: حاشية الحسن علىَ لمع أبي الحسن، 

 م.3033-هـ1446الطبعة الثانية لمجلس حكماء المسلمين، 

 حسن. د. أ: ترجمة إيران، في الفلسفي الفكر تطور: (محمد. د) إقبال

 ،1ط والتوزيع، للنشر الفنية الدار الدين، جمال السعيد محمد. د. أ الشافعي،

  .م1676-هـ1406

 عبد إمام. د: ترجمة الشعوب، لدى الدينية المعتقدات ،(جفري) بارندر

والفنون  للثقافة الوطني المجلسمراجعة: د. عبد الغفار مكاوي،  إمام، الفتاح

 م.1666-هـ1416سلسلة )عالم المعرفة(،  الكويت، -والآداب

 هانز. د: تحقيق الدين، (: أصولهـ466، ت: محمد اليسر، )أبو البزدوي

 .م3006-هـ1434 للتراث، الأزهرية المكتبة لنس، بيتر

 شرح هـ(:1388)شيخ الإسلام، إبراهيم بن محمد، ت:  البيجوري

 هـ.1674 صبيح، مكتبة الجوهرة،

  : (هـ863: ت عمر، بن مسعود الدين، سعد) التفتازاني

 ؟هـ1445 ،1ط الإسلامية، البحوث مجمع لنسفية،ا العقائد شرح -

 الأزهرية، الكليات مكتبة عميرة، الرحمن عبد. د: نشرة المقاصد، شرح -

 .م1676-هـ1406 ،1ط

 (:هـ344شرف الدين، الفهري، عبد الله بن محمد، ت: ) ابن التلمساني

 يةالأزهر المكتبة عواد، محمود عواد. د. أ: تحقيق الدين، أصول معالم شرح

 . م3011-هـ1463 ،1ط للتراث،

 (هـ415: ت المعتزلي، الدين، عماد القاضي،) الجبار عبد

 ،6ط وهبة، مكتبة عثمان، الكريم عبد. د: تحقيق الخمسة، الأصول شرح -

 .م1663-هـ1413

 .م1681 الهلال، دار عمارة، محمد. د. أ: تحقيق الدين، أصول في المختصر -

شرح المواقف، دار  هـ(:714حمد، ت: )الشريف، علي بن مالجرجاني 

 هـ.1611الطباعة العامرة، 

 الإسلامي، التفكير من وموقفه القيم : ابن(جاد الله عوض. د. أ) جازيح

 .م1656-هـ1663 الإسلامية، البحوث مجمع
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 الفلسفة : في(السيد محمد. د. أ) ونعيم ،(جاد الله عوض. د. أ) حجازي

-هـ1686 ،1ط المحمدية، الطباعة دار ونانية،الي بالفلسفة وصلاتها الإسلامية

 .م1656

)شيخ الإسلام، شهاب الدين أبو الفضل، الحافظ، أحمد بن علي،  ابن حجر

 دار البخاري، صحيح شرح  ،شرح صحيح البخاري الباري فتحهـ(: 753ت: 

 هــ.1686 بيروت، -المعرفة

 الكبرى دياناتال والأديان العقائد في: (العال عبد جابر محمد. د) الحيني

 .م1681 والنشر، للتأليف العامة المصرية الهيئة المعاصرة،

 مجموعة ضمن) البهية الخريدة شرح: (هـ1301: ت أحمد، الشيخ) الدردير

 دار الأزهري، مرسي محمود. أ نصار، محمد. د: باعتناء ،..(السنية الحواشي

 .م3017 ،1ط بالقاهرة، الإحسان

 ومحمد محمود، نجيب زكي. د. أ: ترجمة رة،الحضا قصة: (وِلْ ) ديورانت

 .م3001 للكتاب، العامة الهيئة بدران،

=  الغيب مفاتيح: (هـ303: ت عمر، بن محمد الدين، فخر الإمام،) الرازي

  .هـ1430 ،6ط بيروت، -العربي التراث دار الكبير، التفسير

 ة،المصري النهضة مكتبة للفلسفة، تمهيد: (حمدي محمود. د. أ) زقزوق

 .تاريخ دون ،4ط

 .م3003 العربي، الفكر دار القديمة، الديانات: (محمد الإمام) زهرة أبو

 شرح هـ(765)أبو عبد الله محمد بن السيد بن يوسف، ت: السنوسي 

بحاشية الشيخ: إسماعيل الحامدي،  والتسديد، التوفيق أهل عمدة=  الكبرى

 م.1663-هـ1654 ،1ط الحلبي،البابي  مصطفى

 :(هـ437: ت الله، عبد بن الحسين ،عليً  أبو الرئيس، الشيخ) ناسي ابن

 إيران، الإسلامي، الإعلام مركز الآملي، الله آية: تحقيق الإلهيات، الشفاء، -

 .هـ1417 ،1ط

 ومصطفى الكردي: نشر والإلهية، والطبيعية المنطقية الحكمة في النجاة -

 .هـ1658 ،3ط الحلبي،

 والنحل، الملل: (هـ547: ت الكريم، عبد بن حمدم الفتح، أبو) الشهرستاني

 ،(الذخائر سلسلة) الثقافة لقصور العامة الهيئة بدران، الله فتح بن محمد: خرجه

 .م3014

 : (توفيق. د. أ) الطويل

 م.1686 ،8ط العربية، النهضة دار ، الفلسفة أسس -

 .م1686 ،4ط الثقافة، دار وتطورها، نشأتها الأخلاق فلسفة -
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 -للأبحاث تكوين مركز الله، ووجود الشر مشكلة: (سامي. د) يعامر

 .هـ1468 ،3ط السعودية،

 دار الإلهية، العقيدة نشأة في كتاب جلاله جل الله: (محمود عباس. أ) العقاد

 .م1654-هـ1684 الهلال،

 الطباعة دار اليونانية، الفلسفة على أضواء (:صلاح. د. أ) العليم عبد

  م.1684-هـ1664، 3ط المحمدية،

 :(هــ505: ت حمد، بن محمد حامد، أبو الإسلام، حجة) الغزالي

 المحمدية، الطباعة دار عمران، مصطفى. د أ: تحقيق الاعتقاد، في الاقتصاد -

 .تاريخ دون

الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، مكتبة الكليات الأزهرية، دون  المقصد -

 تاريخ.

 :(محمد. د. أ) غلاب

 .م1666 الحديثة، الأهلية المصرية المطبعة النظرية، الأخلاق -

 ،3ط العربي، البيان لجنة مطبعة -المصرية الأنجلو مكتبة الشرقية، الفلسفة -

 .م1650-هـ1636

 عيون: (هــ666: ت طرخان، بن محمد بن محمد نصر، أبو) الفارابي

 ب،للكتا العامة الهيئة ،(الرسائل مجموع ضمن) الحكم، وفصوص المسائل،

 .م3008

 اللغة، مقاييس هـ(:665الرازي، ت:  القزويني زكريا بن أحمد) ابن فارس

 هـ.1666 الفكر، دار

 :(يوسف. أ) كرم

 .تاريخ دون ،3ط المعارف، دار الحديثة، الفلسفة اريخت -

 تاريخ دون ،4ط المصرية، النهضة مكتبة اليونانية، الفلسفة تاريخ -

 الديانة في بالعالم وصلتها الألوهية: (الدين ضياء محمد. د. أ) الكردي

 .م1673-هـ1406 ،1ط السعادة، مطبعة القديمة، الهندية

 عبد. د. أ: وتعليق ترجمة والفلاسفة، الأخلاقية المشكلة: (اندريه) كريسون

 .م3013 للكتاب، العامة المصرية الهيئة محمود، الحليم

: مراجعة تونج، يماوتس إلى كونفشيوس من الصيني الفكر: (ج. هـ) كريل

 .م3008 للكتاب، العامة المصرية الهيئة سليم، الحميد عبد: ترجمة أدهم، علي

 المجلس حسين، يوسف كامل: ترجمة القديم، الشرقي الفكر)جون(:  كولر

-هـ1413 ،(المعرفة عالم) الكويت، والآداب، والفنون للثقافة للثقافة الوطني

 .م1665
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: تحقيق التوحيد،: (هـ666: ت محمود، نب محمد منصور، أبو) الماتريدي

 .الإسكندرية -المصرية الجامعات دار خليف، الله فتح. د

(: هـ331: ، تالنيسابوري ،القشيري الحسن أبوابن الحجاج، ) مسلم

 عليه الله صلى الله رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح لمسندا

 بيروت. -راث العربي= صحيح الإمام مسلم، دار إحياء الت وسلم

 مكتبة القديم، الشرقي الديني الفكر :(الفتاح عبد علي. د.  أ) المغربي

 .تاريخ دون الحرية،

: ، تالأنصاري الدين جمال الفضل، أبو مكرم، بن محمد) منظور ابن

 .هـ 1414 ،6ط، بيروت – صادر دار: لسان العرب، (هـ811

 دار وحضارتها، تاريخها القديمة الهند: (إسماعيل محمد. د) الندوي

 .م1680 الشعب،

 المعارف دار الإسلام، في الفلسفي الفكر نشأة )أ. د. علي سامي(: النشار

 .م1633 ،4ط بالإسكندرية،

 -القلم دار الأخلاق، فلسفة في دراسات: (الستار عبد محمد. د. أ)  نصار

 .هـ1403 ،1ط الكويت،

 الشيماء، مؤسسة القديم، الشرق في التدين (:مختار الستار عبد. د. أ) نصار

.م1666
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موضوعاتفهرس ال

 مقدمة

 والشر الخير قضية في البحث أهمية، ووالشر الخير تعريففي  :مدخل

 القديم، الشرقي الفكر مدارس أبرز في والشر الخير قضية :الأول المبحث

 : مطالب وفيه

 القدماء المصريين عند والشر الخير: الأول

 الهنود عند لشروا الخير: الثاني

 الف رس عند والشر الخير: الثالث

 الصينية الفلسفة في والشر الخير: الرابع

. والنصرانية اليهودية الفلسفتين في والشر الخير: الخامس
 

: وفيه. ونقد   عرض   الإلحاد على الشر م شكلة أثر :الثاني المبحث
 

: ومطلبان الإلحاد، تعريف عن وتمهيد مقدمة،
 

وجوده عدم أو الشر وجود: الأول
 

.عليه والرد -الشر لوجود بتعدده، أو الحكيم الصانع بنفي القول: الثاني
 

والتوصيات النتائج أهم: على وتشتمل :الخاتمة -

ومراجعه البحث مصادر أهم -
 

موضوعاتفهرس ال -
 

  
  

ضادح  ى الإل  عل   اره  أث  وي الق ديمي الف كر الشَّرق  فالشَّر ير و  الخ  لة شك  م    دنق  و عر 
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